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يمكنكم متابعة جديد سماحة الشيخ علي الجزيري حفظه 
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الإهداء ۷ 


الاهداء 


إلى من «أخرَ جه الله من فصل الْمَعَاوِنِ مَنَْء وع ا 
مغْرساء ِي الشجَرَ تي صَدَع مها أا وَانَجَبَ نها مناه عنره 
حر الوت وأشرئة حير الاسر وشجرئة حير الجر ليث في حرم 
يٺ في گرم لها روځ طِوَال٬‏ َر لا تال هو إِمَامٌ من انى 
٥ء AY E CIT‏ 
ك ا و 
N E‏ 


ارْسَلَه على جين فترَةٍه من الرسل وَهَفوةٍء عن العَمَل وَعباوَةٍ و 8 


ی 
واجعلة ذخرًا لشيخنا الجليل دامت بركاته ولي يوم لا نفع 
ال ولا بون ٭ إلا من تی الله بقلب سيم 4. 


)١(‏ نهج البلاغة» ما اختاره الشريف الرضي كَيَنْة من كلام سيدنا مير المؤمنين 
علي بن بي طالب اكلا » شرح الشيخ محمد عبدة» الطبعة الثانية: ٤۲٩‏ ١ه.-‏ 
۸ م» دار المعرفةء بيروت-لبنان» ج ١‏ ص ١١٤٠ء‏ الخطبة e‏ 


ج اھ کے 


كلمة المقرّر ۹ 


كلمة المقرر 


أعرة باللة سن القطان ارج 
المد لله رب العالين وافشل الصاة وار كى الان 
ا ت 
على أعدائهم إلى قيام يوم الدين 
رغم أن الببحث في ا خسان نبي را القراءة 
والكتابة من المسائل المعرفية» إلا اتا کے كما ات 
اللبى جد وهو أمرّ له مر جحاته العقلية والنقلية. 


E لذي بين آيدينا هو ب‎ ek 
جاستين منذ سنين خلت ونم رفمهما على الإترنت. أن‎ 


۱۰ إحسان النبى رجيند القراءة والكتابة 


المقروء» فكانت هذه المبادرة لتحويل اا 
ي إلى ص مقروءِ» عبر تقريره» وتخريج نصوصه من أمهات 
الكتب الروائية والتاريخية والفقهيّة» وتبويب محاوره وتنظيمهاء 
ق 
E E a E‏ 


ل افتتَ سماحته دامت بركاته البحث بمقدمة رشيقة 
لال میات المسائل المرتطة بالدين من عقائد ومعارف 
وشرائع. کما توج الحث بملاحظات وإضافات قبمة» جعلت 
والنافية للمسألة» والأدلة التي استند عليها كل فريق» مع 
مناقشات منهجية قيمة ة لتلك الأدلة. 

واختار سماحة الشيخ دامت بركاته طريقا آخر للولوج للبحث 
عبر تأصيل المنهح الصحيح لمثل هذه الأبحاث» حدد من خلاله 
ا ر الصحيح لل للببحث» وبين المنهج الواجب اتباعه لدراسته. 

aS 
ا رع د‎ 
O KE E معرفة النبي ن ا‎ 


ووقع الاختلاف أيصاعند غيرهم» ففیهم من أثبت معر فته وج 
القراءة والكتارة وفيهم من نماها. 


كلمة المقرر 0 
خطة البحث: 
ا غ اا 
أولا: مقدمة تأصيلية تناولت جهاتٍ أربم: 
الحهة الأولى: تحديد هويّة الببحث. 
الجهة الثانية: تحديد محل البحث فى المسألة 
ا و ا 
الجهة الرابعة: هل للعقل حكم في المسألة؟ 
اا راء فلهاء السك نالعال 


ثالثا: المنهج الصحيح في دراسة المسألة. 
القراءة والكتابة. 


TT ٤‏ 1 ف 

والمامول أن يقع القارئ العزيز لهذا الكتاب على ما يشبع 

هّمه العلمى» وأن يجد فيه إضافة علميّة تَمَيّزهٌ عن الأبحاث 
ال اول هده الال 


ه٠٤٤١ ربیع الأول‎ ٩ 


2 ا و د ل س ا سس د 


الملقدمة 


Ey‏ جهات: 

الجهة الأولى: هويّة البحث 

رأي الشيخ الأنصاري َة حول وجوب معرفة كمالاته واش 
الجهة الثانية: تحديد محل البحث في المسألة 

الجهة الثالثة: من هم المختلفون؟ 

الجهة الرابعة: عدم وجود حكم قطعىٌّ للعقل في هذه المسألة 


٥ المقدمة‎ 


المقدمة 


يقع الكلامٌ في كتابة النبي ايد وقراءته في جهات: 
الجهة الأوللى: هوية 

تنقسم المسائل المرتبطة بالدين إلى: عقائد ومعارف 
وشرائع› والبحث في إحسان النبى جو القراءة والكتارة من 
U e a‏ 

فالمعارف: هى الحقائق التى كشفها الشرع» أو كان لها 
ارتباط بحجج الله تعالى» يطلب فيها تحصيل المعرفة» ولكن 
اال هت العا ف ل ان عهاا نى روان 
الحشر» فهو غير ملزم بالبحث عنهاء ولا يجب عليه الاعتقاد بها. 


وهي فسمان: 


۱٦‏ إحسان النبي که القراءة والكتابة 


القسم الأول: ما بيه الشرع مغل غدد السماوات» 
والأرضين» ووجود الجن» ومعرفة كمالات النبي ااي 
وحدود علم الأئمة سلا وعلامات الظهور» وأشراط السساعة» 
وأخبار الأمم السابقة وأحوالهم» ويلزم التصديق بهذه المعارف 


والقسم الثاني: ما كان له صلةٌ بحجج الله تعالى مما 
ينسبٌ للشرع وإن لم يبيّنه الشرع» كسيرتهم» وصفتهم الخلقية. 
ومن أمثلته: أخبار غزوات الرسول يد وبطولات أمير 
المؤمنين ايلاء وأخبار واقعة الطف» ممالم يكن واردًامن خبر 
E‏ ا 
O SS‏ 
رواق العلم ربما أفضى إلى إفساد دين الناس. . 


E ENN eas 
بالأدلة الظنيّة الخاصّة كالظهور والحديث الصحيح السند"‎ 


)١(‏ قال الشيخ الأنصاري نة في فرائد الأصول: 
ا ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به» 
ER TE‏ 
آما الثاني» فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل المعرفة 
العلميةء كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض 
E‏ 


المقدمة ۱۷ 


بل لا بد أن تكون مستندة إلى اليقين» وحجتهم واضحة وهي 
أن المطلوب تحصيل المعرفة» ويوج من علمائنا مَن يجوز 
التعويل في المسائل المعرفية على الأخبار الصحيحة مثل السيد 
الخوئي َه ومن سار على مَسلکه» حيث قال نه في مصباح 
الأصول: 


«وأما الظن المتعلق بالأمور التكوينية أو التاريخية. 
كالظن بأن تحت الأرض كذا أو فوق السماء كذ 
والظن بأحوال آهل القرون الماضية وكيفية حياتهم 
ونحو ذلك» فإن كان الظن مما لم يقم على اعتبار 
دليل خاص (وهو الذي تعبر عنه بالظن المطلق) فلا 
حجية له في المقام. والوجه فيه ظاهر. وما إن كان 


علم والآمرة بالتوقف ٠‏ وآنه: «إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به وإذا 
جاءكم ما لا تعلمون فها. وهوى بيده إلى فيه». 

ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة فى تلك المسألة خبرا 
E‏ ۰ 

قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية e‏ أن المعرفة 
بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم -: «وأما ما ورد عنه ٠.‏ في ذلك 
E a LC‏ 
لان خير الوا ذظ 
فرائد الأصول» ل فرتقي الاتضارى 5 إعكاد ل اتن 
تراث الشيخ الأعظم. الطبعة: الآولی: شعبان المعظم ۹١٤١ه‏ قم- 
إيران» ج ١‏ ص 0٥1‏ . 


۱۸ إحسان النبى رجي القراءة والكتابة 


من الظنون الخاصةء فلا بد من التفصيل بين مسلكنا 
ومسلك صاحب الكفاية نة فإنه على مسلكنا من أن 
معنى الحجية جعل غير العلم علما بالتعبد يكون الظن 
المذكور حجة باعتبار أثر واحد وهو جواز الاخبار 
بمتعلقه» فإذا قام ظن خاص على قضية تاريخية أو 
تكوينية: جاز لنا الإخبار بتلك القضية بمقتضى حجية 
الظن المذكور؛ لأن جواز الإخبار عن الشئ منوط 
بالعلم به» وقد علمنا به بالتعبد الشرعي“»" . 


و قال اة ق الال 


«وقد یشکل: 

نى ححية خبر الواحد الثقة إدا ورد عن 
المعصومين سلا في تفسير الكتاب» ووجه الإشكال 
فى ذلك أن معنى الحجحية التى ثبتت لخبر الواحد, أو 
لغيره من الأدلة الظنية هو وجوب ترتيب الآثار عليه 
عملافي حال الجهل بالواقع» كما تترتب على الواقع 


)١(‏ مصباح الأصول» تقرير : پچ اه ان الله العظمى زعيم الحوزة 
العلمية وقطب رحى دراستها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي مين 
TTA‏ 


المقدمة ۱۹ 


لو قطع به» وهذاالمعنى لا يتحقق إلا إذا كان مؤدى 
الخبر حكما شرعياء أو موضوعا قد رتب الشارع عليه 
حكما شرعياء وهذا الشرط قد لا يُوجد في خبر الواحد 
الذي يروى عن المعصومين في التفسير. 
وهذا الإشكال: خلاف التحقيق» فإنا قد أوضحنا في 
مباحث علم الأصول أن معنى الحجية في الأمارة 
الناظرة إلى الواقع هو جعلها علمًا تعبديًا في حكم 
الشارع» فيكون الطريق المعتبر فردا من أفراد العلم 
ولکنه فرد تعبدي لا وجداني فیترتب عليه کلما یترتب 
على القطع من الآثارء فيصح الإخبار على طبقه كما 
يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني» ولا يكون من 
القول بغير علم»"'. 
ولنا على ما فاده السيد الخوئي كََْة نظر؛ ذلك أن الحجية 
التي ثبتها ّف كانت حُجِيةٌ على أمرٍ شرعي» وهو ترتيب الأثر. 
و ر ر ا ق 
اا غار ان ا ام محضاء فهل تبقى الحجَيّة عند 
السيد الخوئي ينه لإثبات هذا الأمر المعرفي؟! وهل تحصل 
)١(‏ البيان في تفسير القرآن. للسيّد الخوئي كَيّنةء السيّد أبو القاسم الموسوي 


الح رات ns‏ أ E‏ 


۲١‏ إحسان النبي < رنه ند القراءة والكتابة 
اوو ت 

على أننا نرى أن السيّد الخوئي كّنم لم يسح له المجال 
- باعتبار أن هذه النقطة يتطرق لها في علم الأصول استطراداً لا 
أنها مقصودة» بسبب أن علم الأصول معن بالحجج على الحكم 
الشرعي» ولا يعنى بدراسة الحجج على بيان الأمر المعرفي. 

E E NEES 
EOC TESA ms 

فمن ترك شيًا من العقائد فهو غير موعودِ بالجنة. 

ا ا اا ا و 
النبي ن =ن» کان القراءة والكتارة» أو ییحث هده 


المسألة 3 يكلف نفسه الخوض فيهاء فإنه لا يحرم دخول 
ا 

E 
او شا نفبًا -» ولكنه لم يتخذ هذه النتيجة عقيدة - أي لم يعقد قلبه‎ 
على ثبوت هذه النتيجة- فإنه لا يخرج بذلك عن الإيمان بمجرد‎ 


هذا حکم الاعتقاد بها في نفسه. 


۲١ المقدمة‎ 


أما لو ترتب على إنكار ما وصل إليه بحثه عنوان آخر» مثل 
أن تكون نتيجة دراسته لهذه المسألة هي دلالة القرآن الكريم دلالة 
قطعية عنده على إثبات معرفة النبى ية بالقراءة والكتابة» أو أن 
تكون نتيجة بحثه للمسألة هي أن القرآن الكريم ينفي علمه حي 
بالكتابة نميا يقينيًاء ومع ذلك جَحَدَ ما وصل إليه بحثه» وأنكر ما 
ات 5وا ةلوالا ( اا لھ چ 

e 

a e,‏ ا ا 
د ٠‏ القراءة والكتابة» فأنكرَ ذلك tT‏ 
کان ۷ تھا وی ذل کر ا تی ال بی 

و ا ا e‏ ا 
عن الاإيمان. 
تحذیب ال او تکیت رسرله پا ل لست عدم أیمانه 
بنتيجة بحثه» وإنما قَيّدنا كون الإنكار مفيدا للكفر بأن يكون 
الإإأنكار على وجه التكذيب: لأجل أن إنكار المعلوم يتصور 
۰ على وجهين: 


۲۲ إحسان النبي ر بک القراءة والكتارة 


Ee EE NE aA 
e رو‎ 


والوجه الآخر: EN‏ تعالی» آو تکذیبا 
لرسوله جد . 

والوجةالاول يدخل في الحديث المشهور: «من كذب 
علي متعمدًا فلیتبواً مقعده من النار»» لكنه لا يوجب الخروج 
عن الإإيمان» وصيرورته من الخالدين فى النار» كالكفار» بل هو 
عاص » معصية كبيرة. 

إذن: مجرد اعتقاد كون النبي رة يقرا أو يكتب -بمعنى 
أنه قاد عليهما-. ليس بالاعتقاد الواجب في تحقق الإيمان. 

ار اعفاد اة ق اوک ف وماس ال ا 
والكتابة ليس من الاعتقادات المعتبرة في تحقق الإيمان. 

والشرائع: ھی ما اصطلح عله بالأحكام (الفرعية)» 
ا الأحكام (الفقهرة)» أو الأحكام (العملة) من وجوب 
واستحبات» و قوانين ¿ جعلت لتنظيم علاقة الإإنسان بربه 
وبأخيه وبما حوله. 


والمراد بعدم كون المسألة من الشرائع: أن معرفتها ليست 
بواجبة بالو جوب الفقهي. 


المقدمة ۲۳ 


والفرق بين (العقيدة) وبين (الشريعة): أن من خالف 
العقيدة فليس بمؤمن» ولا موعودِ بدخول الجنةء وأمّا من كان 
مؤمنا وخالف الشريعة فهو مستحق للعقوبة» ولكنه موعود 
بدخول الجنة» ولو بعد العقوبة» وقد اتضح لك أن مسألتنا ليست 
من العقائد» وهي أيضا ليست من الشرائع» فلا عاقب العبد على 
ترك البحت نها ء ولا غل ترك الا عتقادتها. 


وال وجه فيه: آنه لم يقم دليل على وجوب الاعتقاد بهاء وقد 
تقزر في علم أصول الفقه أن المرجع عندا لكف ال رك 
التكليف هو أصالة البرا و عقلا واا نصا واخاعا. 


الوجوبية هو البراءة حتى عند الأخباريين» وإنما قال الأخباريون 
بالا حتياط في الشبهات التحريمية 8 


(1) «أصالة البراءة من الأصول العملية التي مفادها براءة ذمَّة المكلف من 
الموسوعة الفقهية› a‏ دائرة الشارف الفقه الإسلاميء الطبعة 
الأول ۳ه |/ ۰۲ م» مطبعة بهمن» قم -إيران»ء ج ۵ ص 

۹ 

E (۲(‏ الاشتاه الحاصل لكات بالأحكام الشرعية -مجتهدا کا 
أو غير مجتهد- من حيث متعلق الاشتباه وسببه إلى أقسام؛ EN‏ 
الشبهة قد تعلق بأصل الحكم الشرعي | موا 
أو متعلقاء وقد تتعلق بتحقق موضوع الحكم أو متعلقه خار de‏ 
يسمى ب(الشبهة الحكمية). والثاني ب (الشبهة الموضوعية). ثم ينقسم 


۲٤‏ إحسان النبي مرل جد القراءة والكتابة 


بل يمكن القول: إن الدليل قد قام على عدم وجوب ذلك 
فإن سيرة المسلمين عامة على عدم معرفة هذه المسألة» وعدم 
تجشم عناء البحث عنهاء من غير نكير. 
توضيح عدم كون المسألة من العقائد: 

ونقول زيادة في إيضاح عدم كونها من العقائد: إن العقاند: 
هي الأمور التي جعلها الله شرطًا فيمن وَعَدَهٌ بالجنةء وفيمن آمنه 
من الخلود في النار. 

ا فة ا ا و 
شر طا فيمن وعده بالجنة هو النقلء وبيان الشرع» وأا العقل فلا 
مسرح له هنا؛ لأن الوعد فعل الله تعالىء وليس للعقل سبيل 
لمعرفة وعد الله فضلا عن معرفة شروطه. 

وعند الرجوع إلى بيان الشرع نجد أن الأمور التي شرطها 
الله سبحانه فيمن وعده بالجنة أمورٌ مخصوصة» وليس الاعتقاذ 
NS E es‏ 
فلا تدخل في العقائد. 


كل منهما إلى وجوبية -وهو الدائر بين الوجوب والجواز- وتحريمية 

كوشو الدان بين الجرمة و الا نا ةت ودائر بين المحذورين -وهو الدائر 
الوجوب والحرمة-). 

الموسوعة الفقهية. مصدر سابق» ج ١١‏ ص ۱۸٤‏ . 


المقدمة ۲0 


نعم» قام الدليل على أن الله وعد المؤمنين بالجنة» في 
أيات قرآنية كثيرة. 

فالتخا وعد الله :ال فين وال مات سات 
جي ِن تَختها الأنهَارُ a OL‏ 
عَذن وَرضْرَان مِنَ الله كبر َلك هُوَ امور المَِيم4 [التوبة:٠۷]‏ 


وقال تعالی: 3ا ذل لوين َالُؤبتات حجري 
r‏ 


وقال تعالی: يوم رى الْمُوْمنينَ وَالْمُوْمَِاتِ يَسْعَى 
ورُهُم بي يديهم رَبايْمَانهم بُشرَاکم اليو ات تجري من 
َحْيَها انار حَالِدِينَ فيا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ العَظِيمْ4 [الحديد E‏ 


وقال: الذي اما باياتتا E‏ 
نتم وَأَروَاجُكمْ تُحْبرُونَ4 [الزخرف:۹٦-٠۷]‏ 

ل تعالی: «وَالَذِينَ اموا وَاتبعهُم ذريهُمْ بإيمَان ألْحَفت 
بهم رتهم وتا اتام ِن علوم ين َي ءِ كل اري ما تب 
رهين ‏ وَأمَْذَْاهُم بقَاكهة ولحم ماشهو [الطور ٠۲۲-۲٠:‏ 


کک یا أا لذبن وتوا لی اله َوب صو 


۾ ن بُكفر عَنْكُم سَيَايِكُم وَيُذخلَكُمْ جات تَجري مِنْ 


۲٢۹‏ إحسان النبي ن ر :> القراءة والكتارة 


يها الانهار يوم لا زي الله التي لذبن منوا مه ورم 
شی بن ایهم وبامانھم ولو ربا نوم لتا ورا عفر ا 
إنك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4 [التحريم:۸] 

وقال تعالى: «قَالْيَوم الَذِينَ آمثوا مِنَ الْكُمَار يَصحَكُونَ + 
عل اد انك نط ور ال ۴۴۲ 

E NEIN 
والمفضل والتثبيت والنصر» ولا يصح حملها على اجر بعده نار»‎ 
أو على الفضل المؤقت أو النصر الذي بعده عذاب؛ لأن ذلك‎ 
وجب سلبها عن کونها وعدا وة تبشیرًاء فانه لا خير في خير بعده‎ 
النار» ومن هذه الآيات:‎ 


قال تعالى: «وَسَوْفَ يُوْتِ الله الْمُوْمِْينَ اجر عَظيمًا4 


قالغال لوسر الْمُوْمِنينَ بأ لهم مِنَ الله ضلا كيرا 
ااا 


وقال تعالی: وسر الَذِينَ منوا أن لهم قَدَمَ صِذق عند 
رهم » [يونس:۲] 

2 تعالی: يعدب الله لاقي وَالْمَاِقات وَالمُشرٍكِيرَ 
وار گات ووب اله لی انين اتات گان اله غور 


المقدمة ۲۷ 

وقال تعالی: يبت الله يِن منوا بالْقَوْلٍ الثابتِ فی 
ل ا دت ا 
يّشاءٌ# [إبراهیم: ۲۷] 

وقال تعالى: إا صر رُسُلتا وَالَذِنَ اموا في الْحَيَ 
الدنْيا وَيَوْم يفوم لاساد [غافر:١٠]‏ 

فهذه الآيات قد وعدت الف بالجنة. 

وإنما قام الدليل على اشتراط الإيمان بالاعتقاد 
بالشهادتين» وبالمعاد والامامة. 
«أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحدا التقصير عن معرفة 
يقبل منه عمله» ومن عرفها وعمل بها صلح دینه وقبل عمله ولم 
يضق به مما هو فيه لجهل شيء من الأمور جهله؟ 

فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان يأن محمدًا رسول 
الله ج والاقرار یما حاء به من عنل الله وحی ى الأموال 
الزكاة» والولاية التى أمر الله عز وجل بها ولاية آل محمد و ٠‏ . 


)١(‏ الكافي للكليني انة» صححه وقابله وعلق عليه علي آک ر الغقاري. 
الطبعة الثالثة ۳۸۸٠١ه.‏ الناشر: دار الكتب اللإسلاميةء كتاب اللإيمان 


والكفر» باب دعائم الاسلام» ج ۲ ص ۰۱۹ح (1). 


۲۸ إحسان النبى بين القراءة والكتابة 


ولم يقم دليل على أن العبد لا يصير مؤمنًا حتى يعتقد أن 
رسول الله تد كان بحسن القراءة والكتابة» كما لم يقم دليل 


غل ار العا ل شوه ا وداه ین لم یکن يحسن 
القراءة والكتابة. 


قال الشيخ الأنصاري كيّنه: 
«ويكفي في التصديق بما جاء به النبي جحد : التصديق 
بما عَم مجیئه به متواترًا من أحوال المبداً والمعاد. 
كالتكليف بالعبادات» والسؤال فى القبر» وعذابهء 
والمعاد الجسماني» والحساب و اا اط» والمیزان» 
والجنةء والنارء إجمالا مع تأمل في اعتبار معرفة ما 
عدا المعاد الجسماني من هذه الأمور في الإيمان 
المقابل للكفر الموجب للخلود في النار» للأآخبار 
المتقدمة المستفيضة» والسيرة المستمرة» فإنا نعلم 
بالوجدان جهل كثير من الناس بها من أول البعثة إلى 


يومنا هذا» . 


N 


.٥ ٦۷ص‎ ١ فرائد الأصول» مصدر سابق» ج‎ )١( 


المقدمة ۲۹ 


الوت ي وا ا ا 

خلافه» لكنٌ الشيخ الأنصاري ينه وهو عله من أعلام الطائفة 
«نعم» بُمكن آن يقال: 
- مثل قوله تعالى: وما حَلَقت الجن وَالإنس إلا 
ليعبدون) أي ليعرفون» وقوله ٤ج‏ : «ما أعلم شيتا 
دعد المعرفة أفضل من هذه الصلوات الخمس»» بناء 
على أن الأفضلية من الواجب خصوصا مثل الصلاة 
تستلزم الوجوب کح وكذا عمومات وجوب التفقه في 
الدين الشامل للمعارف» بقرينة استشهاد الإمام عاكلا 
بها لوجوب النفر لمعرفة الإمام بعد موت الإمام 
السابق عا وعمومات طلب العلم. هو وجوب 
معرفة الله جل ذکره ومعرفة E‏ ومعرفة 
الإ مام اكا ومعرفة ما جاء به النبي رج ج على کل قادر 
ای ا 
اليأس» فإن حصل العلم بشيء من هذه التفاصيل اعتقد 
وتدین» ولا توقف ولم یتدین بالظن لو حصل له»' . 


)١( )‏ فرائد الأصول» مصدر سابق» ص ٥٥۹‏ . 


۳٠‏ إحسان النبي جن القراءة والكتابة 
وال ا 
انعم» يُمكن أن يقال: إن معرفة ما عدا النبوة واجبة 
بالاستقلال على من هو متمکن منه بحسب الاستعداد 
وعدم الموانع» لما ذكرنا: من عمومات وجوب التفقه 
وكون المعرفة أفضل من الصلوات الواجبةء وأن الجهل 
بمراتب سفراء الله جل ذكره مع تيسر العلم بها تقصير 
في حقهم» وتفريط في حبهم» ونقص يجب بحكم العقل 
رفعه» بل من أعظم النقائص “٠.‏ 
فقد يقال: إن كونه سيد يحسر القراءة والكتابة من 
كمالاته» فيجب معرفة ذلك» لك هذا الوجوب الذي يراه 
الشيخ الأنصاري هنا ليس وجوبا عقديًا» بل هو وجوب عقلي 
و شري هي فیحسن بنا آن نبین کلامه ثم نبین ما عندنا من 
أا الو جوب الشرعي: فقد استدل عليه بأدلة ثلاثة: 


الدليل الآأول: عمومات وجوب التفقه في الدين. 
شل ۶ 2 گن ليون | تيرد ۰ 2 


+ جه ا *٭e‏ مچ 


. °٦٦ فرائد الأصول. مصدر سابق» ص‎ )١( 


۳١ المقدمة‎ 


إذارَجَعُوا ر لبهم لَعَلَهُمْ بَحْدَ يحذَرُون# [التوبة: :| لأية ۲[ 


م۶ ٤ء‏ 
ر ا“ 


وقول الإمام الصادفى 2 : لود 
رُووسهمْ بالسَيَاط حَتّی بفقهوا». 


ت مھ 4 ر ° 
ووه ولاه ان الا ت والرو اة دلا غل وح تاا 
وتعلمه. 


الدليل الثاني: عمومات وجوب المعرفة. 

مثل قول الإمام الصادق 5 : «ما أعلم شيتًا بعد المعرفة 
أفضل من هذه الصلاة)"حيث دل على وجوب المعرفة مطلقًاء 
الشاملة لمعرفة جميع مقاماته وكل كمالاته واد ولم تقد 
بالنبوة. 


ووجه دلالته: أن الرواية دلت على وجوب المعرفة» بل 
على آنها آفضل من الصلاةء ومعرفة صفة النبي بدك داخلة في 
المعرفة. 


(1) الكافي للكليني نة مصدر سابق» كتاب العلم» باب فرض العلم 
ووجوب طلبه والحث عليه» ج ۱ ص ۱ ح (۸). 

(۲) الكافي للكليني رَه مصدر سابق» کنات الصلاة باب فضل الصلاة ج ١‏ 
ص ۰۲1٦٤‏ ح (۱). 


۳۲ إحسان النبي ت 3 مکل > القراءة والكتابة 


الدليل الثالث: عمومات وجوب طلب العلم. 
r ]‏ 


ووج دلالته: أنه دل على وجوب طلب كل علم» والعلم 
بکمالاته نیت داخل فيه 

وآما الو جوب العقلى: فقد استند فيه إلى دليلين: 

الدليل الأول: أن ترك تعلم كمالاته ية تقصير في حقه» 
وتفريط في حبّه. 

والدليل الآخر: أن الجهل بكمالاته رحة: نقص يجب 
رفعه بحكم العقل» بل هو من أعظم النقائص. 

لاخدال هدو ادل مرف حل انات ان اجان 
القراءة والكتابة من (الدين)» ومن (المعرفة) وأنه من (کمالاته)» 
التي يقضي حقه ية بمعرفتهاء والجهل بها نقص. 

أو على إثبات أن المراد بوجوب التفقه في الدين هو: 
ر ا ا اه ن اليو وان المراد وجرت 
معرفة كمالاته ية هو: وجوب (معرفة كل ما يحتمل أنه من 


)١(‏ الكافي للكلينى E‏ مصدر ښانی) کات العلم» > باب فرضص العلم 
ووجوب طلبه والحث عليه» ج ١‏ ص ۰۳۰ ح (۱)» و(۲)» و(٥).‏ 


المقدمة ) ۳۳ 
كمالاته ية )» وللبحث في هذه التفاصيل مقام آخر. 

ونكتفى فى التعليق على كلامه ّنه هنا: بأننا نجزم 
: و 
انه ّنه لم يكن يعمل بهذا الوجوب في حياته العمليةء وإلا لما 
فل شى من العاحات اة لان اتفال الع ک وي 
و الفاخات فرت لضل تفن كمالات د 

ولا يصح الاعتذار بأن الشيخ الأنصاري نة قد خض 

ت E E‏ 
الجهة الثانية: تحديد محل الببحث فى المسألة: 

فإن الببحث في هذه المسألة يمكن أن يقعَ في محاور: 

أحدها: فى قدرة النبى جي على القراءة والكتابة قبل 
البعثة. 

والثانى: فى قدرته جج عليهما بعد البعثة. 

والثالث: في وقوع القراءة والكتابة منه فعلا قبل البعثةء 


- 1 إحسان النبي رحن القراءة والكتابة 
والرابع: في وقوعهما منه ا بعد البعثة. 
وأهم هذه المحاور هو المحور الثاني» وهو قدرتة اج 


على القراءة والكتابة بعد البعثة وعدمهاء وأنه بعد أن بعث حكن 
هل کال قادرا على القراءة والكتابة تخا لھماء آم ؟1 


هل قرأ آو كتب قبل البعثة؟ 

الق اهر ا ل عات عداخد ماران الال لها 
البيت جلا من فرق المسلمين في أنه َة لم يقع منه قراءة 
ولا كتابة قبل البعثةء وأنه لم يقرأ ولم يكتب» ولم يمارس القراءة 
a‏ 


هل قرا آو كتب بعد البعثة؟ 


وأمّا وقوعَ القراءة والكتابة منه وجوت بعد البعثة» فقد ورد 
في روایاتناء كما ورد في روایاتهم أیضا ما ثبت يشت ذلك بظاهره» 
وو دك ا 


ما رواه الصدوق ية بإسناده عن جعفر بن محمد 
الصوفي قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الرضا يه 
فقلت له: E‏ بالأمي؟ فقال: 
«ما يقول الناس؟» قلت : يزعمون أنه سكي الأقي لاله لم يكتب | 


فقال علا ٠‏ (كذبوا عليهم لعنة اللَه! ا رلو 


۳0٥ المقدمة‎ 


SS‏ : هو الذي بعت في الاين رَو لان 
يو عَلَبْهِم آياته وَيْرَكَبهم وَيُعلَمّهُمُ الاب وَالْحِكَمَة)» فكيف 
کان یعلّمهم ما لا بُحسن؟! واللّه لقد کان رسول الله ا 
ویکتب باثنین وسبعین -آو قال:بثلاثة وسبعين - E‏ 
سى الأمَي لأنه کان من آهل مكةء ومكة من آمهات القرى. 
وذلك قول الله عزوجل: لن م الى ومن حَوْلَها».٠٠‏ 


وما جاء في صحيح البخاري في قضية صلح الحديبية لما 
ا ا ل 
N‏ 
بيده الشريفة وأخذ - الكتاب - وليس يحسن يكتب - فكتب: 
ا 


وعن يزيد بن عبد الله قال: «كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 

قطعة ديم فقرأناها فإذا فيها: من محمد رسول الله إلى بني زهير 
بن أقيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًارسول الله 
وأقمتم الصلاة واتيتم تم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم 


)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق اة (باب ٠٠١‏ - العلة التي من أجلها 
سمى النبي ايند الأمي)» سنة الطبع: ۱۳۸۵ هھ - ۱۹٩٩‏ م» منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف» ج ١‏ ص ٠٠١-٠۲٤‏ 

(۲) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب عمرة القضاءء ج ° ص ٠٤١١‏ 
ح »)٤۲١۱(‏ ذکرہ e‏ الكلام حول هذا 
الحديث عند مناقشة الأدلة المثبتة لإحسان النبىّ م < القراءة والكتابة. 


۳٢‏ إحسان النبي جين القراءة والكتابة 


النبي حكن وسهم الصفي آنتم آمنون بأمان الله ورسوله» 
قال: رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم». 


رواه ابو ا والنسائی" 


)١(‏ سنن أبي داود» للسجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
ر داد ین :عمو الأزدي السشجستاني (المتوفى: ١۲۷ه)»‏ 
السحقق:شعَيب الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي» الطبعة:الأولى 
٠١‏ هه_- ۹٠٠۲م‏ الناشر: دار الرسالة العالمية» باب ماجاء في سهم 

«إسناده صحيح» وقد جاء فى بعض الروايات مَصرَخًا باسم 
الصحابي بأنه النمر ابن تولب العكلي كما جاء عند ابن قانع في «معجم 
الصحارة» ٠١ /٣‏ والطبراني في «الأوسط» ( ٩‏ ,.,)ء) والخطيب في 
اا وید الله N‏ 

وأخرجه النسائي )٤۱٤٩(‏ من طريق سعيد بن إياس الجريري» عن 
يزيد بن عبدالله ابن الشخير» به. 

وهو فى «مسند أحمد» »)۲٠۷۳۷(‏ واصحيح ابن حبان» 
.‘(100V۷)‏ 

(۲) السنن الكبرى للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف على 
الرساله: بىروت»› کات کتابٰ ف E‏ باب» ج ٤‏ ص ا 
OY‏ 


۳V المقدمة‎ 


فوقوع الكتابة منه جد ب بعد البعثة قد ورد في رواياتن 
وفي وروايات القوم ما ظاهره ذلك . 


وكذا وقوع القراءة منه جد بعد البعثة» فإنهم قد رووا 
من طريق يونس بن ميسرة على آبي كبشة السلولي» عن سهل 
بن الحنظلية « أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم أمر معاوية 
أن يكتب للأقرع وعيينة» فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة 


ل ر ا و 
الصحيفة فنظر فيها فقال: «قد كتى لك بما أمر لك» ". 


)١(‏ سيتم مناقشة دلالة هذه النصوص على إحسان النبي ن لاه 
والقراءة - الحديث أدلة المن.: 

(۲) قوله: ی ی ا 
لا يدري هل يعود عليه بنفع أو خير؟ وأصله: أن المتلمس -واسمه 
فنقم عليهما أمرٌا» فكتب إلى بعض عماله يأمره بقتلهماء وقال لهما: إني 
كتبت لكما رصلة» فاجتازا بالحيرة» فأعطی المتل فة ضا 
فقرأها فإذا فيها الأمر بقتلهء فألقاهاء وقال لطرفة: E‏ فأبی 
E E‏ 
بستان الفقراء ونزهه ة القراءء للعمادء الإمام صالح شش عبدالله الشافعي 
(المتوفى ١۹۹ه)»‏ تحقيق السيد يوسف أحمد» الطبعة الأولى: 
E‏ 
د u‏ (المتوفى: Ty‏ 
القادر عطاء الطبعة الثالثة VT ATE‏ الاس دار الت 
العلميةء بيروت - لبنان» كتاب قسم الصدقات» باب لا وقت فيما يعطى 


۳۸ إحسان النبى كن القراءة والكتابة 


ا ار a‏ الله صلی الله عله [وآله] 


ص 2 9 


و حسم ن َصویرمًا قله لگاتبو ضع ال م عى َك َه اذز 
lS‏ لِمَعاوية ل ورف الق راقم لا فرق 
السَينَ ولا تور اليم وَفَو ق مد شم الله قال ودا ون ٤ل‏ 


دو د ر و ا 2 
ا ارق ل ا اة انه وتي عِلم 


شی 

وكيف كان» فليست هذه بالقضية التي دار عليها أصل 
ا ای 
- أعني: هل وقع هذا الحدث أو ذاك آم لم يقع؟- فاللازم فيها 
أن ينظر في كتب التاريخ» وتمحيص الأخبار ليعرف الحال فيها. 


ولعلك تقول: إن ثبت أنه وقع منه َي ذلك» فوقوعه 


ح »)١۳۲١۲(‏ وورد أيصًا في تاريخ المدينة لابن شبةء أبوزيد عمر بن 
شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري» (المتوفى: 
۲ ه) تحفیق : فهیم محمد شلتوت» عام الل ۹ه دار 
الفکر۔ ج ۲ ص .٥١ ١ - 3۲١‏ 

ه» دار المعرفة - بيروت» قوله باب عمرة القضاء» ج ۷ ص ٤‏ *0. 


المقدمة ۳۹ 


يثبت إمكانه؛ لأن الوقوع أخص من الإمكان» وأدل أدلته؛ إذ لا 
يقرا إلا من كان قادرا على القراءة» كما إِنّه لا يكتبُ إلا من كان 
قادرا على الكتابة» فإذا ثبت أنه قرأ فالدلیل الدال على أنه قد قراً 
بدل فته غل آنه قادر غل القراءة كنا إن الدلل 'الدى بت 
a lC‏ 

والحوات: إن هذا وإن كان صحيحًا علمياء إلا آنه ليس 
کر الجدری ف فاا 

لان المهم من أدلة المثبتين لتمكنه جي من القراءة 
والكتابة ليس ثبوت صدور القراءة والكتابة عنه وات بالنقل 
التاريخي. 

كما إن العمدة فيما احتج به النافون ليس وجود خلل في 
النقل التاريخي لصدور القراءة والكتابة منه جود . 

وعليه فلا فرق في البحث عن المحور الأول والثاني بين 
أن نثبت أنه وقع منه ذلك» وبين ان نث نثبت آنه لم يقع» وعلى هذا 
فالبحث في هڏين المحورين - الثالك وال ي ا 
خطر» ولا بتلك الأهمية التي يمتاز بها المحور الأول والثاني 
العخت. 

فالمهم من البحث هو الكلام في أنه جج هل كان قادرا 
آم لا؟ وأمّا آّه: هل قرا وكتب. آم لا؟ فهذاغير مهم هنا. 


30 إحسان النبى سک القراءة والكتابة 


ھل کان E el‏ يیحسن يحسن القراءة والكتارة؟ ويقدر 
علبهما؟ 


هذا هو المحور المهم» خصوصضا بعد البعثة. 

وقد فلنا: ها هنا محوران: 

المحورالأول :ھل کان ر يحسن القراءة والكتابة قبل البعثة؟ 
المحور الثانى: هل كان يحسنهما بعد البعثة؟ 


والمهم منهما هو المحور الثاني» وسوف نجعله محط 
بحشناء ونخص به دراستنا. 


الجهة الثالثة: من هم المختلفون؟ 

بعد أن اتضح المحور الذي ريد أن نتحدث عنه في هذه 
المسألة لا بد أن نين الطرفين اللذين وقع بينهما الخلاف في 
هذه المسألةء فإنه يظهر من بعض المقالات» بل ومن بعض 
الروايات أيضا: أن الخلاف في هذه المسألة وقع بين اتباع 
آهل البیت الا من طرف وبين غيرهم من طرف آخر» وأن 
الذي عليه آتباع آهل الست ناكلا آنه ست كان يحسن القراءة 
والكتابة بعد البعثة» وأن غيرهم كان يُنكر ذلك. 

إلا أن الأمرَ لمن ينظر اليوم في كلمات الفريقين ليس 
كذلك» بل إن المسألة خلافية عندناء كما إّها خلافية عندهم. 


٤١ المقدمة‎ 

الاختلاف عند آتباع آهل البيت ل : 

ذهب جماعة من علمائنا إلى أنه جب كان يحسنهماء 
ا 

نعم» جمهورنا على آنه چ ل و کان ها 

الاختلاف عند العامة: 

كما اختلف المخالفون أيضا في آنه جد لم يكن يحسن 
O eG‏ 
القراأءة والكتابة» ودھی ن ا منهم ا ا ا کان 
يحسن القراءة والكتابة. 

نعم» جمهورهم على آنه لم یکن يحسنهما. 

قال أبو حيان الأندلسى المتوفى سنة ٤٥(‏ ۷ه) فى تفسير 


ا ی ص 


ل لرک و ع کت واش الا 
حَديث أبي َة السَلُولي: َه لى الله علب [وآله] 
وسل » قرأ صحيفة لعيينة بن حصن وَأخْبرَ بِمَعْنَاهَا. 


رفي صَجبح ملم ما ظاهر ته كب مُبَاسَرَه وقد 
ذهب لى لِك جَمَاعَة منم پو در عَبْدِ الله ِن أحمَدَ 


۲ إحسان النبي ين: القراءة والكتابة 


لْهَرَوي وَالْقَاضِي أبُو الْوَلِيدِ اباي وَعيرهُمَا. وَاشتَدٌ 
ر کثیر من عَلَمَاء بلادتا على أي الوّليد بجي 


E‏ يطعن فيه فيه عَلّى المْبر. وأو 
ا ما ورد ِن أنه قب عَلَى أن مناه مر 


کے 


بالکتابة گمًا د ل كَتَت السَلْطَان لفلان بکد أ 
بلكب“ انتھی. 


أقول: فالمسألة محل خلاف عندنا» وهي محل خلاف 
عندهم أيضًا. 


ا لجهة الرابعة: هل للعقل حكم في المسألة؟ 

لا يوجد حكم قطعي للعقل في هذه المسألة بنفي ولا 
إيجاب؛ فإِنَةُ من الممكن عقلا أن يكون النبى ييه عارفا 
EES N‏ 
من المعكن أن کون غارف بالقر اء ذون الخابة: 


۰ کی ٠‏ س ۶ 5 ۰ دة . 


(1) البحر المحيط فى التفسيرء الأندلسى» آبو حيان محمد بن يوسف ا بن 
و ا ی ا و 
تحقيق: صدقي محمد جميل» > الطبعة ٤۲٠:‏ ١ه‏ الناشر:دار ا 
و تفسير سورة العنكبوت» تفسير قوله تعالى: ولا نالوا اهل 
الاب إلا باي هي أحْسَنٌ4 ج ۸ ص ."٠١‏ 


المقدمة ۳ 


E TT CT 
غالن ھج اا‎ 
a ا‎ 
a E a ll 
اكتساب المعارف من طريق آخر»ء غير القراءة والكتابةء فلا‎ 
یکون جهله بهما نقصًا فیه» ون کان نقصًا فيمن لم يتمکن من‎ 
ا‎ 


وبعبارة آخرى: إن الجهل بالقراءة والكتابة لمن يقدر على 
الإطلاع على جميع العلوم بطريق الوحي ليس منقصة. 

وبعبارة ثالثة: إن القراءة والكتابة ليستا علمًا في نفسيهماء 
بل العلم هو المكتوب والمقروءء فإذا استطاع النبي أن يطلع 
على العلم المكتوب فلم يفته علم» ولم يتصف بنقص . 

بل عدم الكتابة من هذا الوجه صفة كمال له؛ لأه يقدر 


على اكتساب العلم من دون توسيط الآلات التي يحتاجها غبره 
فی اکتسابه. 


SE O O Tl 
A 


٤‏ إحسان النبى ري القراءة والكتابة 


فانظر إلى آلات التقطيع› والهاشتة وادوات الطبخ» 
والاآنية ووسائل تخزين الطعام وحفظه» ووسائل النقل» ووسائط 
الال ال غر لك هال بنك رهن لته تیان 
الناس كانت تتخذ بعضها وسيلة لتحصيل غاية ماء ثم هجرها 
الناس» وصاروا يحصلون تلك الغاية بوسيلة أخرى» تيسر لهم 
ذلك بجهد أقل» وإتقان أكثر. 

فهل ترى خلو البيت في يومنا هذا عن الحطب نقصا في 
ذلك البيت» بحجة أن الحطب آلة للطبخ» وفقدانه نقص يعاب 
E‏ 


آم ترى خلو البيت منه» مع التمكن من الطبخ باستعمال 
آلات الطبخ التي تعمل بالغاز أو بالكهرباء أكمل» لتيسر الطبخ» 
من دون عناء حمل الحطب» ومن دون تحمل دخانه الذي يخنق 
اقات ات ومكابدة رماده الذي يلطخ ثيابهم. 


اراء علماء المسلمين حول إحسان 
النبي اح القراءة والكنابه 


وفيه: 

أولا: آراءٌ علماء الشيعة (أنار الله برهانهم) 

القسم الأول: المثبتون لإحسان النبي ج القراءة 
والكتابة بعد البعثة 

القسم الثاني: المتوقفون في إحسان النبى تجو القراءة 
والكتابة بعد البعثة 

القسم الثالث: النافون لإحسان النبيّ ت القراءة 
والكتابة بعد البعثة 

اا ار غلماة الخال 

کلام النووي (ت ٦۷١‏ ه) 

کلام ابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)‏ 

کلام الزبيدي (ت ۱۲۰١‏ ه) 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبى سيت القراءة والكتابة ٤۷‏ 


أراء علماء المسلمين حول احسان 
النبي ج القراءة والكتابة 


وقع الخلاف بين العلماءُ في هذه المسألة. 

أمّا قبل النبوة': فالذي عليه أكثر علمائنا وعلمائهم أنه لم 
يكن يحسن القراءة والكتابة. 

وأما بعد النبوّة: فالذي عليه أكثر علمائنا أنه و كان 
Ea a E O‏ 
إلى أنه لم يحسن القراءة والكتابة حتى بعد النبوة. 

وأمّا المخالفون فقد ذهب جمهور علمائهم إلى أنه ردي 
لم يكن يحسنهماء حتى بعد البعثة» وخالف في ذلك جمع من 
علمائهم. 
() مراد الشيخ علي الجزيري حفظه الله بالنبوّة هنا (البعثة)ء لما سيأتي من 


أن تقدّم نبوّة النبيّ :2 على هذه النشأة كما ورد من طرق الفريقين» 
وقد أبقينا اللفظة لورودها فى كلمات العلماء. 


۸ إحسان النبي رن ST‏ ن القراءة والكتابة 
ا حلافتة عندنا» وهی خلافية عندهم. 
کات ی غاا ف الا و ا کات 


أولا: آراءٌ علاء الشيعة (أنار الله برهانہم): 


القسم الأول اتون لإإحسان النبي چ القراءة والكتابة 


دعد الىعثة: 
آ) الشيخ المفيد كام (ت ٤۱۳:‏ ه): 
۰ ء ء 2 
ا ا و ا 
الشيخ المفيد كين -ولها أكثر من لف عام- بالرغم من آنها 
ے 3 س ¢ و 
من مسائل المعارف ول ته العقيدة» إلا انها مسالة قديمة» 
وقد صنف فيه الشيخ المفيد ذه رسالة مستقلة“ أثبتَ فيها 
e‏ و 


O OG 

الطبعة الثانية سنة ۱٤۱۰‏ هھ ص ۱۹ وهو كتابٌ مفقود كما إن للشيخ 

المفيد نَم آراء حول ذات الموضوع بثها في كتبه الأخرى ومنها ما 
دی کات ارائ المقلات اسع ي 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي جيب القراءة والكتابة ۹ 


قال انه : 
«وإذا كان الأمر على ما بیناه' د ثبت آنه ن کان 


E 
وهذا مذهبٌ جماعة من الإمامية ويخالف فيه باقيهم‎ 
وسائر آهل المذاهب والفرق يدفعونه وينكرونه».‎ 
أقول: ظاهرٌ عبارة الشيخ ا ي‎ 
إجماعية عندنا.‎ 
E EE 
إنكار إحسان النبي ية القراءة والكتابةء وأن الأمر لم يقف‎ 
عندهم على اختلاف الرأي في مسألة علميةء بل تعذَاها إلى حد‎ 
آنهم يعدون القول بأن النبي ييه يحسن القراءة اک‎ 
فلاحظ قول المفيد اد : (یدفعونه وینکرونه).‎ 


وهذا حن لأ المخالفين بسَدّدون النكيرَ على مَن يول بأن 
النبي 5ة كان يُحسن القراءة والكتابةء بل كان بعضهم يعد ذلك 
زندقةء مخالفة للقرآن الكريم» وسيأتي بعض كلامهم في هذا. 


)١(‏ يعنى بعد أن ذكر أدلة كونه وينه يحسن القراءة والكتابة بعد البعثة 
(الشيخ الجزيري حفظه اللّه). 

(۲) آوائل المقالات للشيخ المفيد صّنةء الطبعة الثانية ٠٤١٤‏ هجرية - 

N ۴‏ ا ا 

MT EN E N 


° 0 إحسان النبي > چاج 5 ند القراءة والكتابة 


وعلى أي حال فظاهرٌ كلام الشيخ المفيد نة أن 
المخالفين مجمعون على النفي. 

ولكنْ الأمر بحسب ما نعلمه اليوم من آرائهم ليس كذلك. 

فإن كان الخلاف فيهم جاء بعد زمن الشيخ المفيد» والقائل 
متهم أن الى جت يحسن القراءة زالكاة هن اله خر ع 
شيخنا المفيد» فالشيخ الف ون اماو ي 
بإجماعهم نتيجة تيه التام» ثم بعد ذلك حصل خلاف عند 
SP GPT E‏ 

رکا خلا ای ناشع یدل ف ال 
ھد| الخلاف ولم يقف على قائل منهم بان النبی جب کا 
ا OE‏ 

E: 

المُخالف لم يكن ممن يُعباً به عندهي فتكون دعوى الإجماع 
منه بملاحظة حال من یعتنی بقوله منهم. 


ب) الشيخح الطوسی باد (ٿت: ٤٦۰‏ ه): 
قال شيخ الطائفة الشيخ الطوسي كِنَّفْمٍ كلمة في المسألة 
في كتاب المبسوط-وهو كتاب فقهي ٠‏ 


(۱) لعل سائلاً يسأل: ما علاقه هذا الکتاب الفقهی بکون النبی تد يحسن 
القراءةء والكتابة حتى يبحث فى هذه المسألة؟! والجواب: أن العلاقة 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي إو القراءة والكتاية |0 


«والذي يقتضيه مذهبنا: ن الحاكم يجب آن يكون عالمًا. 
بالكتابة “ والنبي عليه وآله السلام عندنا كان يُحسن 
الكتابة بعد النبوةء وإنما لم يُحسنها قبل البعثة». 


وظاهرٌ كلمة الشيخ الطوسي الإجماع من الشيعة على 
أنه جج كان يحسن الكتابة» وظاهر ذلك -أي هذه الدعوى- 
ا ا إجماع ا بقوله؛ لاك قد عرفت عن e‏ 
المفيد كه نسبة (القول بعدم كونه وبجكتة يحسن القراءة 
والكتابة) إلى بعض الإمامية» ويخالف فيه باقيهم. 


إلا أن يريد الشيخ المفيد بالإمامية بعض الفرق غير الاثني 
عشرية» كالزيدية» لكن ذلك مخالف للظاه فظاهرٌ تعريفه 
بالإمامية إرادة الإثني عشرية. 


جاءت من بح في مسألة شروط القاضي» وهل يشترط في القاضي 
أن يكون عالمًا بالقراءة» والكتابة أم لا؟ اختلفوا في ا 
القائلون بعدم الاشتراط بأن النبي ينه كان حاكمًا ولم يكن يحسن 
القراءة الكتابة فتعرَّض الشيخ كن لهذه المسألة في كتابه الفقهى بهذه 
المناسبة (الشيخ الجزيري حفظه اللّه). 

(1) لاله يفل بين المتخاصمين في أمورٍ تحتاج إلى النظر في الوثائق 
المكتوبة فلا بد أن يكون عالمًا (الشيخ الجزيري حفظه الله). 

(۲) المبسوط في فقه الإمامية للشيخ الطوسي كَيّنة» صححه وعلق عليه 
محمد الباقر البهبودي» سنة الطبع: ١1‏ شن الناشرة المكنة 
المرتضوية للإحياء الآثار الجعفرية» ج ۸ ص .٠٠١‏ 


o۲‏ إحسان النبي یکی القراءة والكتابة 


ج) ابن ادرد يس الحلى ک ان (ت :۹۸ ه): 
وبمثل مقالة الشيخ الطوسي كانه قال ابن إدريس 
الحلي َء فقال في كتاب السرائر 
«والذي يقتضيه مذهبنا: آن 9 يجب آن کون 
عالمًا بالكتابة: والنبي جي كان بحسن الكتابة بعد 
النبوةء وإنما لم يحسنها قبل البعثة)'. 
e‏ 


e 


TT E 


د) المحقق الحلى انز (ت ١۷٦٠ه):‏ 
قال نه في كتاب شرائع الإسلام: 
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تر دد نظرًا إلى اختصاص 


النبي مچ بالرئاسة العامة مع خلوه في أول مره من 
الكتارة» والأقرب اشتر تر اط ذلك. لما يضطره إليه من 


)١(‏ كتاب السرائر لابن إدريس الحلي كيّفةء تحقيق: لجنة التحقيق» الطبعة 
الثانية: ١٠١٤٠١ه‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
الفدر سي بقم المشرفة» ات سماع الات من کتاب القضاءء ج ۲ ص 
1٦1‏ 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبى ا القراءة والكتابة of‏ 
الأمور التي لا تتيسر لغير النبي اج دون الكتاية»'. 


آقول: قد يبدو من عبارته أن رسول لله و لم يکن 
الناس. 


لكنٌ الأقرب أن مراد المحقق الحلي: إنه وجين: لم يكن 
يعلم الكتابة قبل البعثة» كما مر في عبارة الشيخ الطوسي وابن 
إدريس» وستوافيك عبارة ابن فهد الحلى (أول أمره) وتصريحه 
بإرادة (قبل البعثة)ء فيكون المحقق الحلى» كابن إدريس» موافقا 

وبعبارة أخرى: فإنه َف يريد أن يقول: يشترط في القاضي 
أن يعلم القراءة» ولا يصح أن تقول: إن النبي رتت في أول أيامه 
كان حاكمًا ولم يكن يعلم القراءة؛ لأن النبي ديت: كان يقدر آن 
يعلم بما في كتب الخصمين» من طريق الوحي» وإن لم يكن 
يعلم القراءة» فلا يقاس به غیره من ٠‏ القضاة. فان عمل القاضي 
يتوقف على معرفة القراءة» ولا يو حى للقضاة ليعلموا بما فى 

كت المتخاضصمين: 

)١(‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي نة تعليق: 
السيد صادق الشيرازي. الطبعة الثانية: ۹١٤٠١ه‏ الناشر: انتشارات 
استقلال» طهران. ا الققضاء والنظر ش صفات القاضي وادانه 
وكيفية الحكم واحكام الدعاوی» ج ٤‏ ص .۸٦*‏ 


o‏ إحسان النبي رکه القراءة والكتابة 
ه) المقداد السیوری دان (ت ۸۲۹ه): 
قال هة في كتاب التنقيح الرائع لمختصر الشرائع 
ولا تلم أن النبي نة لم يكن عالمًا بالكتابة بعد 
البعثة بل كان عالمًا بها والآية غير دالة على عدم ذلك 
لأن لفظة «كنت» تدل على انقطاع خبرها كقولك: «ما 
SE‏ وكذاقوله ‹ 
رَلا تحط بيمِينِكَ» أي وما کنت تخطه ڈ E‏ 
وخطه دعده. وکذا کو نه نه آم لا یدل على عدم 
بالكتارة» . 
و) ابن فهد الحلی َه (ت ٤۱١‏ ۸ه): 
النافع: 
«وقيل: بعدم الا شتراط للأصل» ولان النبي جي کا 
)١(‏ التنقيح الرائعم لمختصر الشرائع للمقداد السيوري ّنه تحقيق: 
السك عك اللطم الخسن الكو هكمر ى الطةه. اللاولى ٤١١٤٠١ه.‏ 


منشورات مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي» ج ٤‏ ص ۲۳۷ - 
۳۸ 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي يت القراءة والكتارة 0° 
خاليًا من الكتابة في أول أمره مع اختصاصه بالرئاسة 
بھاء فلا يضر خلو غيره منها 
وأجيب بالفرق من وجوه: 
() عصمته جيّ: من الغلط والنسيان» وجوازهما على 
غیره. 
(ب) تأییده بالوحى المتواتر. 


(ج) قوة حافظتهء فلا يحتاج إليها. 


(د) خلوه عا منها زيادة فى كمالهء وفی حق غیره 
. مع أن في الآية" الإيماء إلى سبب الخلوء وهي 


وإنما قلنا في أول أمره؟ لأن الشيخ نة قال في 
المبسوط: إنما كان خاليًا من الكتابة قبل البعثة لا 


بعدها» واختاره ابن إدريس»" . 


(۱) المراد بالاية في کلامه صن هو قوله تعالی: و E‏ 
كاب وَلا تحط مينك إِدًالَارتَابَ الْمْبْطِلُونَ4 العنكبوت A‏ 

- (۲) المهذب البارع في شرح المختصر النافع لابن فهد الحلي نة تحقيق 

الشيخ مجتبى العراقي» سنة الطبع: ١١٤٠ه‏ الناشر مؤسسة النش 

الإأسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ج ٤‏ ص 2۷). 


إحسان النبي سيد القراءة والكتابة 
ر( الفاضل اهندي STV‏ 
قال ّنه في كتاب كشف اللثام عن قواعد الأحكام: 
«(وفي اشتراط علمه بالكتابة إشكال): من انتفائه في 
النبي تة ففیه أولى . وكل من الانتفاء» والأولويّة ممنوع. 
اما الأؤّل: فلانه خب ا کان فاقدًا لها قبل البعثةه 
Sl eS a E a‏ 
E SS‏ 
ك ما د تقول الناس؟ قال: يزعمون آنه إنما سمّي 
الأ لانه لم یحسن أن بکتت فقال ع2 : کذوا 
E‏ 
باته ویز گیهم ویعلّمهم الکتاب والحکمة؛ فکیف کان 
يعلّمهم ما لا يحسن؟! واللّه لقد كان رسول الله وج 
يقرا ویکتب باننین وسبعین أو قال: بثلانة وسبعین 
لساناء وإتما سمي الأميّ لاله كان من أهل مكة» ومک 
من أتهات القرى وذلك قول الله عرٌ وجل: «لتدذر أ 
القرى ومن حولها». 
ومرفوع على بن حسّان وعلىّ بن أسباط وغيره عن 
الباقر ايل قال له تايل: إن الناس يزعمون أن رسول 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي سن القراءة والكتارة OV‏ 


الله ا لم یکتب ولم يقرأ فقال: کذبوا لعنهم الله آی 
يكون ذلك؛ وقد قال الله عر وجل: (هو الذي بعث في 
لابين رسولا منهم یتلوا علبهم آباته ویزگیهم ویعلمهم 
ا ر ای ااب راا ن 
بحسن أن يقرأ أو يكتب؟! قال: فلم سي النبيّ الأي؟ 
قال: نسب إلى مكة وذلك قول اله ع وجل ادر ا 
القری ومن حولها» فأ القرى مکةء فقيل أي لذلك» . 


TT‏ (ت ۱۲۱۹هھ): 
yy e‏ 
عالمًا بها وإنما كان ذلك قبل استکمال لتر وتمام 
إعجازهاء ففى عدة من الأخبار المعتبرة كما فى العلل 
والمعاني وغيرهما أنه كان يكتب ويقراً بسبعين لغة. 
ومن علمائنا من قال آنه فاق لها قبل البعثة وأمّا بعدها 
فلا وعليه المرتضى والشيخ في المبسوط) . 


)١(‏ كشف اللثام عن قواعد الأحكام للفاضل الهندي كَيّنةء الطبعة: الأولى 
USES‏ تحفىی وطبع: مو سسة ال الاتلام التابعة جخ غه 
المدرسين بقم المشرفة» ج ٠١‏ ص .۲١‏ 

()الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع للشيخ حسين آل عصفور .~ 
۰ الناشر: مجمع البحوث العلميةء ج ٠٤‏ ص ۱۸ . 


o۸‏ إحسان النبى یکا القراءة والكتارة 


ال تة فى الشرح الصغير ف شر المختصر النافع: 
مع أنه سه كان عالمًا بها بعد البعثة» كما صرح 
به الشيخ في المبسوط, والحلي في السرائر» مشعرًا 
بإجماعنا ME ls‏ 

NT 
«هذاء وعن المبسوط أنه َي كان عالمًا بهاء وإتما‎ 
وبه صرح الحلي أيضًاء فقال:‎ TT کان‎ 
والنبيّ اة عندنا كان يحسن الكتابة بعد النبوّة وإنّما‎ 
لم يحسنها قبل البعثة.‎ 
وظاهره الإجماع عليه منا ويشهد له جملة من آخبارنا.‎ 


a a 
بن الحسن الصفار في باب أن رسول الله َة كان يقراً‎ 

ويكتب بكل لسان بإسناده إلى جعفر بن محمد الصوفيء 
قال: سألت آبا جعفر محمد بن علي الرضا َا يا ابن 
زسر ن انه ل e‏ فا قول الا 


اال ح الصغير في شرح المختصر النافع للسيد علي الطباطبائي» تحقيق: 
ا دی الرجائيء الطبعة: الاولى ۸هه طبعة مكتبة أية الله 


العظم ال سی شي | لنجفي Oge‏ 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي حن القراءة والكتابة ۹ه 
تلت :مون اا سمي الأنى لانه ل کنب فال 
کذبوا عليه لعنهم الله آنی یکون ذلك والله تبارك وتعالی 
يقول: في محکم کتابه « هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آيانه ويز بهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 
فکیف يعلّمهم ما لا يحسن؟! ال ا 
الله 5ء يقرأ ويكتب باثنين وسبعين لساناء وإنما سمي 
الأتي لأنه كان من أهل مكة ومكة من هات القرىء وذلك 
قول الله تعالی في کتابه تنذر أ القرى ومن حولها». 
وفى رواية ُخری فى الكتاب المشار إليه عن عبد 
اا بن الحجّاج قال: قال بو عبد الله بل : إن 
النبی ی کان یقراً ویکتب ویقرآاً ما لم یکتب»'. 
فهؤلاء من علمائنا القائلين بانه زجي كان يعلم القراءة 
والكتابة بعد البعثة. 


القسم الثاني: المتوقفون ل إحسان التبی اة القراءة 
والكتابة بعد الىعثة: 


)١( -‏ رياض المسائل للسيد على الطباطبائى كَيْنةء الطبعة الأولى: ١١٤٠١ه‏ 
تحقيق مؤسسة النشر الإاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 


BS‏ إحسان النبي ET,‏ خد القراءة والكتابة 
الهسالةة و هذا هو الغرنى الأول هن المت قفية. 
ومنهم من ذكر في المسالة قولين ولم يرجح أيا منهماء 
ومهم. 
ا ال ال ي و( 
ممن لف في هذه المسألة الشريف المرتضى را4 » حسث 
ale‏ انتهى فيها إلى التوقف في هذه المسألة» فلم يجزم 
«المسألة الثانية [علم النبي حون کیل رجب بالكتاية والقراءة] ما 
ONE E‏ 
الكتابة وقراءة الكتب» م ® 
الحواتب: وال التوفيق» الذى يحب اعتقاده نی دلك: 
التجوين لكونه تلل عالمًا بالكتابة وقراءة الكتب 
ولكونه غير عالم بذلك من غير قطع على أحدالأمرين».“ 


E E e E 

اھ الحسيني» إعداد: e‏ 0 اه 

نشر: دار القران الكريم - قم» المسألة الثانية: علم النبى تد بالكتابة 
والقراءق ج ١‏ ص .٠٠٤‏ 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي جين القراءة والكتابة 9 


ای له لا بُوجد عندنا دليل يقيني ب ت ان انعا 
بالقراءة والكتابة» E A‏ 
ول 
ب) الفاضل الآ َه (ت ٠۹١‏ ه): 
قال ّف في كشف الرموز في شرح المختصر النافع: 
«اختلف فى أن النبى كد هل كان عالمًا بالكتابة بعد 
البعثة آم لا؟ المروي نعم لاحتياج الحكومة إليهاء 
i ۴‏ 1 رار د ر 
وقیل: لاء لقوله تعالی: OE Or‏ 
تاب ولا تَحْطة مينك ٠.»‏ 
أقول: والظاهر من سكوته عن الاختلاف فى المسألة أنه 
القسم القالت النافون لإاحسان النبي ر ن : القراءة 
ومن العلماء ء من رجح نفي إحسان النبىّ ي : القراءة 
والكتابة» مثل: 


(1) كشف الرموز في شرح المختصر النافع» للفاضل الآبي نة تحقيق: 
الشيخ علي پناه الإإشتهاردي» الحاج آغا حسين اليزدي» الطبعة الأولى: 
الاش م عة الو الا تا الانهة لجاع المدر س 
ار ھر 2 


1۲ إحسان النبي ت القراءة والكتابة 
) السيد عميد الدين الأعرح (ت ٤‏ ١٠۷ه):‏ 
قال نة في كنز الفوائد: 
إن النبوة التي هي أكمل المناصب الدينية وأعلى 


المراتب غير مشروطة بالكتابةء لما ثبت قطعا من نبوة 
NS‏ مع وصقه 
SS‏ 

أقول: ظاهر عبارته أنه يرى وصف (الأمي) دالا على عدم 


العلم بالكتابة. 
ب) فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 


(ت ١۷۷۱هھ):‏ 
قال نة في إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد: 
«الفصل الثاني في صفات القاضي قال قدس الله سره: 
«وفى اشتراط علمه بالكتاية إشكال». 
آقول: ينشاً أن أكمل المناصب نبوة خاتم 
الأنسياء وك جل جحد ومنها e‏ والأركان» 
لست بشرط فیها؛ لانه 2 کد کان أميًا فإذا لم يشتر 


)١(‏ كنز الفوائد للسيد عميد الدين الأعرح ّنه الطبعة الأولى:١١١٤١ه‏ مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» ج ٣‏ ص ٠٤1‏ . 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبى جين القراءة والكتابة ٠٣‏ 


في الأصل» ففي الفرع أولى» (ومن) آنها من آلات 
الضرط فان القاضي يحتاج إلى الضبط والتذكرة وی 
أصل فيهما.»'. 


أقول: الظاهر من سكوته عن دلالة وصف (الأمي) على 
ج) الشهید الثاني یاد (ت ٦٥‏ ۹ه): 
قال ف في المسالك: 
«وفقد کان رسول اله ا أا لا بحسنهاء کما نه 
و oR o o‏ 
ر E‏ مينك إذا ا انطو . وقا 
الشيخ في الس إن النبي جي کان عالمًا 
وإنما كان فاقدًا لها قبل البعثةء هكذا قال الشيخ» 
والأظهر خلافه». 


(1) إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعدء لفخر المحققين الحلي نة 
تحقيق وتصحیح: السيد حسین الموسوی الکرمانى» وعلى پناه 
الاشتهاردی» و عبدالرحيم البروجردى» الطبعة الأولی: ۳۸۷١ه‏ ق 
الناشر: مؤسسه اسماعیلیان» ج ٤‏ ص ۲۹۸. 

(۲) آي بالكتابة. 

(۳) مسالك الأفهام للشهيد الثاني نةء الطبعة الأولى: ۸١٤٠ه‏ تحقيق 
ونشر: مؤسسة المعارف الإسلاميةء ج ۱۳ ص ۲۹". 


٤‏ إحسان النبي رين القراءة والكتابة 


ا 


ت ان ا ا و لم يكن عالمًا بالقراءة 


والكتارة حتی دعد البعثة. 


د) المحقق الک ر كي (ت ١٤۹ه):‏ 
ويوافقه في ذلك غيره أيضا كالمحقق الك ر كي ّمه حيث 
قال ّم 
«قد جرت عادة الفقهاء بذ كر خصائص النبى فة هنا 
لأنهم ذكروا خصائصه في النكاح» ثم سحبوا البحث إلى 
خصائصه في غیره). 
ثم قال: 
دولا يخفى أن خصائصه التي شرف الله تعالى بها 
ومیزه عن سائر خلقه» تنة تنقسم إلى تغليظات وتخفيفات 
وکرامات» والتغليظات: إما واجبات أو محرمات» وقد 
بدأ المصنف بهاء وذكر ثلاثة عشر أمرّا: 
يب: الكتابة وقول الشعرء تأكيدًا لحجته وإظهارًا 
لمعحزته. قال سبحانه: ولا تحط بَمِينِكَ) «الرَصُولَ 


سے مھم 


E AR eT 
.٥۳ ص‎ ١١ مؤسسة آل البيت لا لإإحياء التراث- قم المشرفة» ج‎ 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي جن القراءة والكتابة ٠١‏ 


ال الاه می وقال تعالی: * وما عَلَهَْاء الشَعْر وما بى 
a E‏ 


ه) السيد الخوئي (ت ۳١٤١ه):‏ 

فإنه يظهر من كلامه ّنه في بحث التفسير اختيار هذا 
القول وأن النبي جيه لم يكن بحسن القراءة والكتابة حيث 
قال يف في البيان في تفسير القرآن': 


اصرح الكتاب في کر :من آياته الكريمة ان 
محمدا کل آمي» وقد جهر النبي بهذه الدعوى بين 
ملا من قومه وعشيرته الذين نشا بين أظهرهم» وتربى في 
أوساطهم» فلم ينكر أحد عليه هذه الدعوى» وفي ذلك 
دلالة قطعية على صدقه فيما يدعيه. ومع آمیته فقد آتى 
في كتابه من المعارف بما أبهر عقول الفلاسفةء وآدهش 
مفكري الشرق والغرب منذ ظهور الإسلام إلى هذا 
اليوم» وسيبقى موضعا لدهشة المفكرين» وحيرتهم إلى 
اليوم الآخير» وهذا من أعظم نواحي الإعجاز. 

ولنتنازل للخصوم عن هذه الدعوى» ولنفرضص أن 
محمدا َة لم يكن أميًاء ولنتصوره قد تلقن المعارف 
وأخذ الفنون والتاريخ بالتعليم آفليس لازم هذا آنه 


)١( )‏ البيان في تفسير القرآن. مصدر سابق» ص ٤0٥‏ . 


1٦‏ إحسان النبي a‏ القراءة والكتارة 


اکتسب معارفه وفنونه من مثقفي عصره الذین نشاً بين 
أظهرهم؟ ونحن نرى هؤلاء الذين نشا محمد وو 
بينهم منهم ونون يعتقدون بالأوهام» ويؤمنون 
بالخرافات» وذلك ظاهر. ومنهم کتابیون تاخدون 
معارفهم وتأريخهم» وأحكامهم من كتب العهدين التي 
ينسبونها إلى الوحي» ويعزونها إلى الأنبياء. 
وإذا فرضنا أن محمدا يبد أخذ تعاليمه من أهل عصره 
أفلیس لازم هذا أن ینعکس على آقواله ومعارفه ظلال 
هذه العقائد التي اكتسبها من معلمیه ومرشديه ومن هذه 
الكتب التي كانت مصدر ثقافته وعلومه؟ ونحن نرى 
مخالفة القرآن لكتب العهدين في جميع النواحي» وتنزيهه 
لحقائق المعارف عن الموهومات الخرافية التي ملأت 
كتب العهدين وغيرها من مصادر التعلم في ذلك العصر». 
فقد جعل السيد الخوئي َة أميّة النبي ية شاهدا على 
صدقه؛ لانه تة نة آتى للناس بعلم كثير» ولم يأخذ علمه من قومه؛ 
لأنهم جهال» ولا تعلمه من كتاب؛ لأنه لا يحسن القراءةء فلم يبق 
لعلمه ن مأخذ يحتمل إلا الوحي. 
مضافًا إلى أن رسول الله ل أبلغ الناس ما أنزل إليه 
من الآيات القرآنية» وفيها آیات تصفه بانه آمّي» ولم ینکر عليه 
دمر رف ول کان ا ل كوا غل ولغلا ذلك 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي اجي: القراءة والكتاية ٦۷‏ 


مطعتا في القرآن» إذ قال: اين يعون السود الي لامي 0 
[الأعراف:١١٠]‏ وقال: انوا بالل وز سوله النبيّ ا 
[الأعراف:۸١٠]»‏ وقال: لهو ِى ّث في الأ 
نھ [الجمعة:۲]. فلو كان ية يُحسن القراءة لأنكر 
المشركون على هذه الآيات» ولو أنكروا عليها لوصل إليناء لتوفر 
الدواعي لنقل إنكارهم» فلو كان لبان. 

والمتحصل أن جُمهور الإمامية على أن النبي ةة كان 
بحس القراءة والكتابة بعد البعثة» وخالف بعض علمائنا فأنكرّ ذلك. 


هذا هو حال الأقوال فى المسألة عندنا. 


نيًا: أراء علاء المخالفين: 
e‏ 
ال ع اع( اف ا مات 


yT و‎ e 
الله وښد حتی كتب'» والکتابة تثبت وقوع الكتابة فعلا‎ 


)١(‏ ذكر القرطبي في تفسیر قوله تعالى: وما كنت نلو من قله من كِتاب 
رلا تَخْطة بيَمِيِك إدَا لَارتَابَ الْمْْطِلُونَ: 
لكر الا ى ر هة ا فو ال فال ا مات ا 
صلی الله عليه [وآله] وسلم حتی کتبا ٠‏ ۰ 
الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي تحقيق:أحمد البردوني 
وإبراهيم أطفيش» الطبعة الثانية سنة ۱۹١٤‏ م الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» ج ١۲‏ ص ."٠٥۲‏ 


1۸ إحسان النبى جت القراءة والكتابة 


والقدرة علبها. 

وإلى هذا الرأي ذهب القاضي عياض (ت ٠٤٤‏ ه)» والباجي 
(ت ٤۷٤‏ ه) ٠‏ وأنكرّ على الباجي أهل مذهبه في زمانه» ورفعوا 
ن ن 
e ES TT‏ 
#وما كنت تَتلوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب ولا َحْطه بيَمِينك) فالقول 


٭ سے ماع 
ص 


بان اللبي :ر كان يكتب زندقة ومخالفة للقرآن» وقد جَمعه 
الأمير بهم» واستظهر الباجي عليهم» وأجاب عن دليلهم هذا بأن 
القرآن يقول #وَما كنت نلوا مِنْ نله ولم يقل (من بعده)» 
فهذا نف للكتابة قبل البعثةء وكانت له الحجّة والغلبة عليه . 


کلام النووي (ت ٦۷٦‏ ه): 

وقد تعرّض لهذه المسألة النووي (ت ١۷٦ه)‏ في شرحه 
لصحيح مسلم ونقل الأقوال فيهاء حيث قال في باب صلح 
الحديبيةء لمَّا تعض للرواية التي فيها أن رسول الله جد لما 
ا ا 
الله ذكر ما في هذه الرواية من بحوث» إلى أن قال: 


(1) سيأتي تخريج المصدر في عبارة النووي وابن حجر. 

0 ق کان عرضن لا دل الافة لا خان 
ل القراءة والكتارة وسنوضح ف مقام الرد على اللا سل 
عو وهاه ال ا لال غر هدا اجه اا 


(الشيخ الجزيري حفظه اللّه). 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي حك اة القراءة والكتابة ٦۹‏ 


«قولّه صلى الله عليه [وآله] وسلم: (أرني مكانها"“ 
فأراُ مکانهاء فمحاها وکتب: (ابن عبد اللّه) قال 
القاضي عياض: اتج بهذا الا ا بَعْض الاس عَلَّى 
ن الل صلی الله عَلَبِ [وآله] و م كتب ذلك بيده 


2 


لی ظاهر مالظ وذ گر لار تَحوٴ ِن رواب 
ٳشرَائيل عن أي حا اَعَد رَسول الله صلی 
EN‏ م الاب فَكََبَ وَرَاد عَنهُ في طريق 
ارلا ي ن E CSG‏ 
المَذمب”: 3 الله ا جُرَی ذلك عَلَی يَدِيِء إ إمَا بن 
تب َلك الَلَمٌ, و وهو عبر عام با ب | 
َو الله تَعَالّى عَلَمَهُ ذلك - ميڊ ڪر تب وجل کا 
اق مجر فاه کان ا ي فکما عَلّمه مالم يَعلَّم 

E  s 
a E r 


E‏ أو أجُرّى ذلك على يدي قالوا: 


(۱) يعني علا لذ . 

(۲) آي آصحاب القول بأن النبي ين : كان يحسن القراءة والكتابة. 

(۳) وهذا من المضحكات, فإن المشركين لو أرادوا التذرع بمعرفته الكتابة 
لجعلوا هذا الموقف دليلاء ولم يقبلوا منه ا لو قال لهم: (إن القلم 
قد انطلق في يدي فکتب وحده ومن تلقاء نفسه» وآنا لا آعلم ما یکتب) 
(الشيخ الجزيري حفظه الله). 


2 إحسان النبي سرک القراءة والكتارة 


رَهَذَا ل يقَدَحُ ِي وصفه بالا 


السلف» الي صلی الله عليه وآله] ولم له 
ل : وی جَوَاز هذا" ذهب 
جي وَحَکاءعَنِ السَمتانيّ واي در وَعَبْري وَذَهَبَ 
اكرون ی نع هدا كلو ّ ِي رَعَمَهُ 
الذاهبُون إلى اقول الأول ْلَه و TT‏ 
ا صلی الله علب [وآله] َسَلّم وقول َع 

رما گنت تنو لد ین کاب رلا غه پد 
وقول صلی الله لَه [وآله] و ا 
GE‏ وله في هذا الْحَدِيثِ (كتبَ) 
مناه مر بالتابق گما قال رَجَمَ اعرا م السّارقَ 


3-٥ 


ولد الشاربَ آيْ: ا مر بڌلِك. واحتحوا بالروايةٍ 


)١(‏ وهذااعتراض على أنفسهم وسيأتي الحديث عن وجه المنافاة وعندهم 
آن تمكنه من الكتابة في ساعة من دهره لا تجعله يخرج عن الأمية 
(الشيخ الجزيري حفظه الله). 

(۲) يعني جواز قدرته على القراءة والكتابة. 

(۳) رھدا شاخك قو لا إن جمهورهم على أنه کته لم يحسن القراءة 
والكتابة (الشيخ الجزيري حفظه اللّه). 

ا 


1 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي ية القراءة والكتارة ۷1 
° ےم ا ا 

الأخرى فقال لِعَليّ رَضِيّ الله تَعَالى عَنه ئ 

e ال القَاضي:‎ E 

ای إِه لم ينل وَلَمْ يط آيْ: مِنْ قبل تَعْليوه ليمه 


ا 


ا بن قبل گا انإو جا 
اَن بک رلا يقَدَحٌ هذا ِي کونه ا إذ لت 


نجرا مجر زیو آم ن انحر حاص بكرن 


صلی | لله عليه [وآله] و م گان ولا ذلك ثم جَاءَ 
آن وَيعلُوم ا مما الک میوںن. .. قال الْقَاضِي: وَهَذَا 


۶ 


ا 
الذى الوه ظاه. َالّ: وَقَولهُ في الرَوَاية ية التي دَكَرنَاها: 


(ولا َحْسُنُ أن يكنب فَكَتَبَ) گالتص آنه گب ب 
-لا أنه آمر عليا الد - قالّ: وَالْعّدُول إلى عَيْرهِ -أي 
Pes ae‏ 
مَجَار ولا صرُورَة الي" . قال : ا 


في هه الْمَسالة ا رة على الأخرى في 


(۱) وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن التلاوة التي جاء بها النبي 2 هي قراءة 
الفرآن مما عم الل وألقى في قلبه ورل على قلبه وليس هذا هو المثفي 
في قوله تعالی: E‏ 
أي ينظر في كتاب وينقله» وهذا لم يعهد من النبي ج وة أنه صار يقرا بعد 
النبوة» وإنماالتلاوة بعد النبوة E‏ 
وسيأتي الحديث مفصلا في الأدلة (الشيخ الجزيري حفظه الله). 

() إنما يصار إلى القول بالمجاز عندما تقوم القرينة ولو قال لا قرينة عليه 
لكان أصح علميًا (الشيخ الجزيري حفظه اللّه). 


V۲‏ إحسان النبى س القراءة والكتابة 


هذا وَالله 


ص 
أا 


علم . 
هذه كلمة أحد علماء القوم» وفيها نقل لكلام علمائهم في 
ا 
کلام ابن حجر العسقلان (ت :(aA^AoY‏ 
«وقد تمسّك بظاهر هذه الرواية" أبو الوليد الباجيء 
نادعی أن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلم کت 
الآندلس 2 زمانه. ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله 
مخالف للقرآنء حتی قال قائلهم: 
برئت ممن شری دنيا بآخرة 
وقال إن رسول الله قد کتبا 
فجمعهم الامير. فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من 
المعرفة وقال للأمير: هذا لا بُنافى القرآن» بل يؤّخذ 
من مفهوم القرآن. لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن. 


ھ0 ے ر2 


فقال: ارما كنت تنلوا من ْله مِنْ کتاب ولا تَحطه 


(۱) شرح صحیح مسلم للنووي» الطبعة الام ۲ه طبعة دار إحباء 
(۲) رواية ولم یکن یحسن أن یکتب فکتب». 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي ۔ چات : القراءة والكتارة AE‏ 


مينك وبع اَن تَحققت آمیته وتقروت بذلك 
مُعجزته» وأمن الارتياب في ذلك لا مانع من أن يعرف 
الكتابة بعد ذلك» من غير تعليم» فتكون معجزة آخرى. 
وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجى 
في ذلك: منهم: شيخه ابو ذر الهروي» وأبو الفتح 
النيسابوري» وآخرون من علماء إفريقية» وغيرها. 
واحتج بعضهم لذلك بما أخرجة ابن أبي شيبة. إلى 
آخر حدیثه»'. 


کلام الزبيدي (ت ١۱۲۰ه):‏ 
ا 


«والأميّ والأمَانٌ بصَّجّهما: مَنْ لا بكمب 
خلقة الأمة لم بعلم الاب وهو باق على جب 
الحخديث: « إنا آم اميه لا نكب ولا تشب ؛ 8 
على صل ولادة أقهم لم يلموا الكتابة والجسابَ. 
فهم على جبلهم الأولّى. 


وقيل لسَيّدِنا محمد صلی الله عَلَيّه [وآله] وسلّم: ال 


و تصحیح محيي الدين الخطيب» وعليه تعلىقات ا باز طعة 


۹ه دار المعرفة - بيروت» ج ۷ ص ٥٠٤ - 5٩۴‏ 


V٤ 


إحسان النبى تند القراءة والكتابة 


س 


ا 2 العَرَب لم كن تكب ولا فر المکتوب وبع 
سُولا وهو لايكُتَبٌ ولایقرأمِنْ کتاب» وکانت هذه 
اللة ادى آیاته و المعجزة؛ لأنه صلی الله عليه [وآله] 
وسام تلا عليهم كيتاب الله منْظوتا رة بعد أخْرَى 
الم الذي انز عليه فلم غير ولم يدل ألمَاظَةً ففي 
ذلك أنرَلّ الله تعالى: إو ما كنت تنلوا من فلو ِن كاب 
e‏ 


یکا خڑم علب صلی اله عله واه وسم لع 

Cb‏ ونما ته الحرم إن فنا إنه كان بُخشهما. 
E‏ وه ۶ و 

والاصح انه کان لا یحسنهماء ولکن يمير بين يد 


ق ا ا 9 
الشعر وَرَدِيئه؛ وادَعَى بَعْضهم أنه صار يَعَلّمٌ الكتابة بعد 


َنْ كان لا يَعْلّمُها لقوله تعالى: (من قبله) في الآية فإنً 
عَدَمَ مَعّرفته بسبب الإعجاز» فَلمّا اشتهر تهر الإسلام وأمِنَ 
الارتياب عرف حينئذ الكتابة. 


وقد رَوَّی ابن آي َة وَعَْرُه : مامات رسول الله صلی 
الله عَلَْه [وآله] وسلّم حى كب وَقرا. 


کے ال د 


قال ابن دحية: وإليْه ذب ابو د وأبو الفتح النیْسابوری 


آراء علماء المسلمين حول إحسان النبي جو القراءة والكتاية ۷١‏ 
والباجي وصنف فيه کتابا وواقّه عليه بعض عُلّماء 
إفريقية وصَفَلية وقالوا: إن معرفةً الكتابة بعد ميته a‏ ا 
ثافي المُجرة بل هي مُعْجرَةٌ أخرى بعد رة آم 
نمق مُجرتهء وعليه رل اليه السابقّةُ والحِيث. 
N‏ 


وقال بعضهم: a‏ 
بالكِتابة وَنَمْييز الحُرُوف كما يَكَسَبٌ , ب 
امهم وهم امون وإلى هذا ذَكَبَ القاضِي أبو 
جَعفر السّمَنانيء والله أغلم». 
a SE EE‏ 
القراءة والكتابة» وخالف في ذلك بعض علمائناء فقال: إنه لم 
i LS SS‏ 
وجمهور علماء المخالفين على أنه لم يكن 
ا ی ا ی 
CTE‏ 


اا E‏ الا دار 


سف قطاليت سے 


المنهج الصحيح 


2 دراسه هذه المسألة 


ول بشتما على : 
تحديد الأصل الأولى 
تحدید الأصل الثانوى 


مقتضی القاعدة 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۷۹ 


المنهج الصحيح 
في دراسة هذه المسألة 


جرت غادة علماء أصول الففة قل الخركن في سال 
علمية أن يبينوا ما يقتضيه الأصل فى تلك المسألة» وهى عادة 


حسه» ا الميار الصحيح للىحث» و المنهح الواجب 


th \ 


فا هو الأصل في مسألتنا؟ 


صحيٌ أنه لا يوجد أصل عملي في هذه المسألة؛ ا 
لست ماله فة 


ڪس کے ء۶ a‏ 4 ۰ 8 
إلا انه يوجد فيها اصل عقلي» واصل لفظي شرعي . 
فالأصل الأولي: 

ااال دو ای ول بی ا 


A٠‏ إحسان النبى نک القراءة والكتابة 


لنا دليل على علمه به» فالمرجع إلى هذا الأصل النافي للعلم. 


وهو أصل خاص بالنبي جي وأهل البيت نسل » وهو 
أن الله علمه واخ eS‏ من الخلق» ورسول 
ll‏ + علم هل بيته كل ما علمه الله إياه. 


فلنا أن ننسب إليهم العلم بكل ما يعلمه غيرهم من 
الخلائق» ملائكة كانوا آم بشرًا أم غيرهم. 

ولا نخرح عن هذا الأصل في حقه جحت و حقهم علیر ملا 
إلا بدليل. 


فإذا سألتنا: هل يعلم رسول الله هي بعلم الطب؟ 


تجيبك: نعم يعلم بذلك؛ لأن غيره من الناس يعلم بعلم 
الطب» وقد علمه الله كل ما يعلمه غيره من الخلق» ومنه علم 


الطب. 

ولا یلزمنا أن تیم دلیلا خاصًا على علمه ج: بعلم 
الطب» بل يكفي هذا الدليل العام» والأصل الثانوي. 

وعلى هذا: فالواجب في منهح البحث أن يكون على 


المنهج الصحيح في دراسة هذه المسألة ۸۱ 


أولا: أن یحث عن الأصل الف وعن الأصل الثانوي 


ف المسالة 
اف ری ل ا ق ن 
القراءة والكتارة إن وحد. 


فالذي نراه أن نبيّن أولا ما نرجحه فى المسألة. ا 
الد علىه» بالتقرير الذي نعتمده» ثم نتعرض لما دكره الطرفان 
المختلفان فى المسألة من الأدلة. 


فالذي نر جحه أنه ع کان عالما بالقراءة والكتاية. 
ومستندنا هو الأدلة العامة والخاصة. 


ومفتضیى القاعدة: تقديم الدليل العام» فان تم فلا حاحه 
للدليل الخاص» بل بتمامه يست المقتضى لاشات» ویلزم البحث 
عن المانع» فإن وجد مانع قدم عليه» وإلا وجب الأخذ بالدليل العام. 


والدليل العام: هو ما دل على عموم علمه ج وهو كثير. 
فان رسول الل هو الذي: 

ا 

هق 

سيد الذين أوتواالعلم. 


AY‏ إحسان النبي e‏ القراءة والكتابة 
وأفضل الراسخين في العلم. 
7 
ازن عل الله وعدن غل وغيبة غل 
وهو الدي: 
أطلعه الله على كل علم أظهر الله عليه أحدًا من الخلق. 
وجمع له علم النبيين بأسره. 
وأورثه علم آدم فمن دونه. 
ووقع إليه علم جميع الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. 


وأعطاه ا و سبعيین حرفا من حروف أاسمه الأعظم 
الثلاثة وسبعين. 


هذا إجمال لبعض ما جاء في أدلة الشرع. 


9 ار ا for o‏ ر ا ا 
فمنه قوله تعالی:وَعَلَمَكَ مَا لَه تَكَنْ َعَم وَكَانَ فَضل 
الله عَلَيْكَ عَظيمًا #[النساء:الآية .]١١١‏ 


المنهج الصحيح في دراسة هذه المسألة A۲‏ 
فإن كلمة (ما) تفيد العموم» فتدل الآية على أن الله تعالى 
علمه سیه کل شیء. وهذه الكلالة لست هدل الظهرر 
الظنية» لاعتضادها بدلالة الآيات اا وبدلالة الروايات 
e EN‏ 
وتوا ايلم وت وما ی جحد باياتِتا إلا لالع نَ4[العنكرت:ا؟ الک 
E‏ 
ومنه: قوله عز وجل: : وما يلم وة إلا الله وَالرَاحُونَ 
في للم ولون امسا به كل مِنْ عند رَبَا)1 آل عمران:الآية ۷]. 
و و ال ا کا اله ليْطلعَكْ على العَيْب 
َلَِنٌ الله يجبي ِن رُسلِهِ ء مَنْ يَشاءٌ#[ آل عمران:الآية ۱۷۹]. 
وهذه الات وال و ل چ ت ولکنها 
O ET‏ 
وأفضل الراسخين في العلم» وخير من اجتباه الله. 
واما الروانات فهى رة جدا 
ونكتفي منها بالإشارة إلى بعض ما جاء في كتاب بصائر 


آما ما جاء فى كتاب بصائر الدرجات: 


A۸٤‏ إحسان النبى حجن القراءة والكتابة 


فمنها: ما دل على أنه معدن العلم: 

نفك ارود الشيخ الصفار القمَي ان (ت ۰١۲۹ه)‏ في 
بصائر الدرجات أخبارًا في: باب في الأئمة جلا نهم در 
العلم وشجرة النبوة ومفاتيح الحكمة وموضع الرسالة ومختلف 
الملائكة صلوات الله عليهم. 

ومنه: ما جاء عن جرير عن الضحاك بن مزاحم الخراساني قال: 

ال رس لاه إا آهل الت أهل ت الحا وة 

النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم' . 


وعقد بابا بعنوان : باب في الأئمة ة أنهم حجة الله وباب الله 
وولاة مر الله ووحه الله الذي يؤتی منه وجنب الله وعین الله 
وخزان علمه جل جلاله وعم نواله. 


ومد : ما جاء عن عبد الرحمن بن كثير قال ا 
ال يقول انحن ولاة امر الله وخزنة علم الله وعيبة 
وحى الله واهل دين الله وعلينا نزل كتاب الله وبنا عبد الله 


ل افا فف الوت ور ت ر ا 


)١(‏ بصائر الدرجات للشيخ الصفار نة تقديم وتعليق وتصحيح العلامة 
الحجة الحاح ميرزا محسن (کوچه باعي سنه ٤اه‏ 
الناشر: مؤسسة الأعلمي - طهران» باب في أن رسول لله تد کان 
را وک کل لمان ه۷ 

(۲) بصائر الدرجات» مصدر سابق» ص ۸۱. 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة A‏ 
ومنها: ما دل على أن الله جمع له علم النبيين 
فقد عقد الشيخ الصفار بابًا بعنوان: باب في الأئمة لا 
أنه صار إليهم جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
ومر العالمين. 
ومنه: ما رواه حنان بن سدير عن ابي جعفر الا قال: «إِن 
لله علمّا خاصًا وعلمًا عامّاء فأما علمه الخاص فالذي لم 
يطلع عليه ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون وأمّا علمه 
العام فهو الذي اطلع ملائكته المقربون وأنبياؤه المرسلون 
فقد وقع علينا من رسول الله». 
وبابًا بعنوان: باب في الأئمة سلا آنهم ورثواعلم آدم و 
ومنه: ما رواه عن أبي جعف رمخلا : «إن الله جمع 
لمحمل جت : علم النبيين بأسره وإِنّ رسول الله صيَّر ذلك 
كله عند أمير المؤمنين 5ة" 
ومنه آيضا: ما رواه عن جابر عن بي جعفر يت قال : 


«أعطى الله محمدا سی مثل ما أعطى ادم ع فمن 


(۱) بصائر الدرجات» مصدر سابق» ص ١٠۲۹‏ 


A1‏ إحسان النبي رن ST‏ ن القراءة والكتارة 


دونه من الأوصياء كلهم يا جابر هل يعرفون ذلك»'. 


و عفد اا بعنوان: باب في الأئمة نهم ورثوا علم آولي 
العزم من الرسل وجميع الأنبباء وأنهم صلوات الله عليهم أمناء 
الله في أرضه وعندهم علم البلايا والمنايا وأنساب العرب. 


و رون کن بی جعفر َال قال: إن 
محمدا س کا ن أمين الله في أرضه» فلما قبضه الله كنا 
أهل البيت ورثته» فنحن أمناءٌ الله في أرضه» عندنا علم 
المنايا والبلايا وأنساب العرب وفصل الخطاب ومولد 
الإسلام قال: شرع لكم يا آل محمد من الدين ما وضى 
به إبراهیم وموسى و عيسى فقد علمنا وبلغنا ما علمنا 
واستودعنا علمه» ونحن ورثة أولى العزم من الرسل أن 
أقيموا الصلوة والدين يا آل محمد» ولا تفرقوا و كونواعلى 
جماعة كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» . 


ومنها: ما دل على آنه لا مجهل» ولا محجب عنه علم 
وعقد الشيخ الصفار بابًا بعنوان: باب ما لا يحجب من 
الأئمة شيء من أمرء وأن عندهم جميع ما يحتاج إليه الأمر 


(۱) بصائر الدرجات» مصدر سابق» ص ۱۲۷ . 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۸۷ 
اوله: ET‏ 
الله RE‏ من ان ا ا 
على عباده بحجة ثم يغيب عنهم شيئا من آمرهم».' 
وبابًا بعنوان: باب ما لا يحجب عن الأئمة علم السماء 

وأخباره وعلم الأرض وغير ذلك. 
ومنه: ما جاء عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله EN‏ 
قول ا ر E E‏ 


يححب ذلك عنه»)'. 


وبابًا بعنوان: باب في علم الآئمة بما في السماوات 
والأرض والجنة والنار وما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 


ومنه: حدثناالعباس بن معروف عن حماد بن عیسی عن حر 

عن آبي بصير عن آبي جعفر تايا قال: شل علي ترد 
عن علم النبي ية فقال: «علم النبي علم جميع النبيينء 
وعلم ما كان وعلم ما هو كائن إلى قيام الساعةء ثم قال: 


A^‏ إحسان النبي < که ج القراءة والكتابة 


والذي نفسي بيده إني لأعلم علم النبي إ وعلم ما كان 


وما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة».“ 

ومنها: ما دل على آن العلم الصحيح علده» وآمر الناس 
بطلبه منه 

ففي بصائر الدرجات باب بعنوان: باب ما أمر الناس بأن 
يطلبوا العلم من معدنه ومعدنه آل محمد اة . 

و منه i‏ : «(فليذهب 

3 e 

ومنه أیضا: ما جاء عن ابی مریم قال: قال بو جعفر کل 


لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: «شرٌقا وغربا لن تجدا 
علمّا صحيًا إلا شيئًا يخرج من عندنا آهل الا 


هذا بعض ما جاء في كتاب بصائر الدرجات. 

وأما ما جاء في كتاب الكافي الشريف 

فإن ثقة اللإسلام الكليني كّنم قد عقد باب بعنوان: باب أن 
۷ قا ارجات مدز سا ى 0ص 2۷ : 


(۲) بصائر الدرجات. مصدر سابق» ص ۲۹. 
)۳( بصائر الدرحات» مصدر انی صن ۹ 


المنهج الصحيح فی دراسة هذه المسألة A۸۹4‏ 
الأئمة نجل ولاة أمر الله وخزنة علمه. 


ومنه: محمد بن يحيى العطار» عن أحمد بن أبي زاهر» عن 

بت ك قال معت آنا د الله ا قول نزولا 

أمر الله وخزنة علم الله وق وح الله 
الل فهو المطارت 

وان کان المراد ةه فرص اة ا ق لو دال 
الأول القظعة غل توت هة الات لول ال 
لأن هذه الصفات إنما وصلتهم بواسطته جي . 

أفيظن بخازن علم الله أن يجهل ما تدل عليه هذه الخطوط» 
a,‏ 

والعادة في جميع بلاد الدنيا جرت غا ان ا ا 
قبل ست سنوات عن تعلم القراءة» بل لعدم تولي أحد : تعليمهم 
القراءة قبل ذلك» ولو تهياً لهم من يعلمهم» فإن آكثرهم يتمكن 


(۱) الکافي» مصدر سابق. ج۱ ص ۱۹۲ . 


۹٩ :‏ إحسان النبي ب ند القراءة والكتابة 


من تعلمها وهو ابن أربع سنين» وقد رأينا من الأطفال من يحسن 
القراءة وهو ابن عامين. 

وهذا النحو من العلم بالقراءة» أعني العلم بها بتعليم الله 
تعالى» ومن دون تعليم أحدِ من الناس» أمرٌ يؤكد النبوة والوحي» 
وکا و کچ 


كما عقد في الكافي بابًا بعنوان: باب أن الراسخين في العلم 
هم الأئمة ا . 

وة عة من أضخاتا عن اخمد ين مغن الخ 

بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن أيوب بن الحر وعمران 

بن علي» عن أبي بصير» عن ابي عبد الله ايل قال: «نحن 

الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله».“ 


اف م ا د 
إبراهيم بن إسحاق» عن عبد الله بن حماد» عن بريد بن 
معاويةء عن أحدهما يكال في قوله الله عز وجل: وما 
اوي إلا الله لاون في العم «فرسول 
ال ي ا قد علمه الله عز 
E E A E‏ 
الله لینزل عليه شیتًا لم یعلمه تأویله» وآوصیاؤه من بعده 


)١(‏ الکافی. مصدر سابق» ج١‏ ا 


المنهج الصحيح في دراسة هذه المسألة ٩۱‏ 
يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله إذا قال العالم فيهم 
بعلم» فأجابهم الله بقوله «یقولون آمنا به کل من عند ربن 
والقران خاص وعام ومحکم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» 
فالراسخون في العلم يعلمونه». 
وعقد بابًا آخر بعنوان: باب أن الأئمة قد وتوا العلم وأثبت 

في صدورهم. 
وه اخ ا ا E‏ ا 
بن عیسی» E‏ 
«سمعت آبا جعفر ايلا يقول في هذه الآية: ليل هو 


آبات ت نات في صدُورِ الَذِينَ ونوا ال4 فاأوماً بيده إلى 
ا 


E a 
العزيز العبدي» عن ا لله د في قول الله عز‎ 
4 وجل: بل هو يات ٿ بيات في صدور الَذِينَ ونوا الل‎ 
O قال: هم الأئمة‎ 


وإنما اأ DENS UD‏ علمهم من رسول الله د 


O ١ج الكافي» مصدر سابقء‎ )١( 
. ۲۱۳ الکافي» مصدر سابق» ج۱ ص‎ )۲( 
. ۲٠٤ الکافي» مصدر سابق» ج۱ ص‎ )۳( 


۹۲ إحسان النبى رند القراءة والكتابة 


فيثبت له ما ثبت لهم» وإذا دلت هذه الأخبار بالأولوية القطعية 
على آنه :5× قد أوتي العلم كله» فيدخل فيه علم القراءة 
ولا 


وعقد بابًا بعنوان: باب أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة 
ومختلف الملائكة. 


وھا خد ین ران غ مدن عل غ عرو اجك 
اداد ع > عن ربعي عبد الله» عن أبي الجارود 
قال قال علي بن الحسين ع : «ما ينقم الناس مناء 
فنحن والله شجرة النبوة» وبيت الرحمة» ومعدن العلمي 
5 ا الملائكة» °١‏ 

وعقد بابًا بعنوان: باب أن الأئمة لإ ورثة العلم» يرث 

بعضهم بعضا العلم 

ره عفن اضخاتااغن احمد ن خود عن الح 
بن سعيد» عن النضر بن سويد» عن ر يحيى الحلبي» عن بريد 
بن معاوية» عن محمد بن مسلم» عن أبي عبد الله ك3 
قال: «إن علا 3ة كان عالمًا والعلم يتوارث» ولن 
ر يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمه» أو ما شاء 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۹۳ 


ومنه أيضًا: علي بن إبراهيم» عن أبیه» عن حماد بن عیسی» 
عن حريز» عن زرارة والفضيل» عن أبي جعفر علا 
قال: «إِن العلم الذي نزل مع آدم کل لم يرفع» والعلم 
يتوارث» وكان علي َ5ل عالم هذه الأمةء وإنه لم يهلك 
منا عالم قط إلا خلفه من أهله من علم مثل علمه ا 
شاء الله» ١‏ 


ومنه أيضًا: محمد» عن أحمد» عن علي بن النعمان رفعه» 
عن أبي جعفر ايلا قال: قال أبو جعفر ي5 : «يمصضون 
الماد ويدعون النهر العظيم. > قل له: وما لنهر العظيم؟ 
ال وج والعلم الذي أعطاه الله إن الله 
عز وجل جمع لمحمد :ٍ سنن النبيين من آدم وهلم 
جرا إلى محمد اح قیل له: e‏ علم 
الا و جد صير ذلك کله عند 
أمير المؤمنين ت ›. 

0 و ان E‏ 

تح الل 


(۱) الكافي» مصدر سابق» ج۱ ص ۲۲۱. 
(۲) الکافي» مصدر سابقء ج۱ ص ۲۲۲. 


إحسان النبي حت القراءة والكتابة 


فقال آبو ا و ی اله ج 
مسامع من يشاء» إني حدثته أن الله جمع لمحمد ‏ بود علم 
کین ا جت کد انت ام ارت کن رمیا 
أو أعلم آم بعض النبيين».“ 

وعقد بابًا بعنوان: باب أن الأئمة ورثوا علم النبي وجميع 
الأنبياء والأوصياء الذين من قبلهم. 


ومنه: علي بن إبراهيم» عن آبيه» عن عبد العزيز بن المهتديء 
E E E‏ 
فان محمدا ت + كان أمين الله في خلقه فلما بض وإ 

کنا آهل البيت ورثته» فنحن أا في أرضه» عندنا 
علم البلايا والمناياء وأنساب العرب» ومولد الإسلام وإنا 
لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الأيمان» وحقيقة النفاق. 
وا با لمرو کک وأسماء آبائهم» أخذ الله 
علينا وعليهم الميثاق» يردون موردنا ويدخلون مدخلا 
ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم» نحن النجباء 
النحاة» ونحن أفراط الأنبياء» ونحن أبناء الأوصياء» ونحن 
المخصوصون في کتاب الله عر وجل ون آولی الناس 
اا ا د و 


(۱) الكافي» مصدر سابق» ج١‏ ن ۷ ۰ 


المنهح الصحيح ف راس هذة الال ۹٥‏ 
الذين شرع اللّه لنا دينه فقال في كتابه: «شرع لكم (يا آل 
محمد) من الدین ما وصی به نوحا (قد وصانا بما وصی به 
نوحا) والذي آوحينا إليك (يا محمد) وما وصينا به إبراهيم 
وموسی وعيسى (فقد علمنا وبلغناعلم ماعلمنا واستودعنا 
علمهم نحن ورثة ولي العزم من الرسل) أن أقيموا الدين 
(یا آل محمد) ولا تتفرقوا فيه (وکونوا على جماعة) كبر 
على المشركين (من أشرك بولاية علي) ما تدعوهم إليه 
(من ولاية على) إن الله (يا محمد) يهدي إليه من ينيب» من 
يحيبك إلى ولاية على كود" 

ا ق ا ع ا 
N a‏ عن ابن 
مسکان» عن ابي بصير» عن أٻي عبد الله اد ERN‏ 
ي «يا أبا محمد إن الله عز وجل لم يعط الأنبياء شين 
إلا ود أعطاه EY‏ قال: وقد أعطی تدا 
جميع ما أعطى الأنبياء» وعندنا الصحف التي قال الله عز 
وجل: صحف إبراهيم وموسى» قلت: جعلت فداك هي 
HC ۴‏ ۰‘ (۲( 

الالواح؟ قال: نعم». 

و منه أيضًا: محمد بن يحيى» عن أحمد بن آبي راش 


(1) الكافي» مصدر سابق ج١‏ ن 


إحسان النبي ر e‏ > القراءة والكتابة 


عرف کر فخا ن حاف عن اة اخمد ين اد 
عن إبراهيم» عن أبيه» عن أبي الحسن الأول علي قال: 
و چ ع ا ورت 
النبيين كلهم؟ قال: «ر نعم)» قلت E‏ ا 
ا ال E‏ جح أعلم 
منه» قال: قلت: إن عیسی ابن مریم کان بجی الموتى 
باذن الله E TE‏ 
الط و كان زرل الله د قدرغل هذه المارلء تال 
فقال: إن سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشك في 
أمره «فقال ما لي لا آرى الهدهد أم كان من الغائبين» حين 
فقده» فغضب عليه فقال: «لأعذينه عذابًا شديدًا أو لأذبحنه 
أو ليأتيني بسلطان مبين» وإنما غضب لأنه كان يدله على 
ب ا ور ا اع ما ل ت ن 
وقد كانت الريح والنمل والإنس والجن والشياطين [و] 
المردة له طائعين» و الماء تحت الهواء 
وكان الطير يعرفه وإن الله يقول في كتابه: «ولو أن فنا 
شيرت بو الال أو فْطعَث بو الْأَزْض أو كلم ب الْمَوْنّى4 
وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسير به الجبال 
وتقطع به البلدان» وتحيى به الموتى» ونحن نعرف الماء 


تحت الهواء» وإن فی کتاب الله لآیات ما يراد بها أمر إلا 


أن يأذن الله به مع ما قد يأذن الله مما كتبه الماضون» جعله 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۹۷ 
الله لنا في أم الكتاب» إن الله يقول: «وما من غائبة في 
السماء والأرض إلا في كتاب مبين» ثم قال: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) فنحن الذين اصطفانا 
الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء».' 


وعقد بابًا بعنوان: باب أن الأئمة ل عندهم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنهم يعرفونها على 
اختلاف آلسنتها. 


ومنه: علي بن إبراهيم» عن ابيه» عن الحسن بن إبراهيم 
عن يونس» عن هشام بن الحكم في حديث بريه أنه لما 
جاء معه إلى آبي عبد الله علا فلقي أبا الحسن موسى 
بن جعفر يكل فحكى له هشام الحكاية» فلما فرغ قال آبو 
اللحسن غلا لبريه: «یا بريه كيف علمك بكتابك؟» قال: 
أنا به عالم» ثم قال: «كيف ثقتك بتأويله؟» قال: ما اوثقني 
بعلمى فيه» قال: فابتداً أبو الحسن يكل يقرا الإنجيلء 
ل ا و ی و 
قال: فامن بريه وحسن إيمانه» امت المراة ا کا 


معه. 
فدخل هشام وبريه والمرأة على أبي عبد الله عت فحكى 


(۱) الکافي» مصدر سابقء ج۱ ص .۲۲٢‏ 


۹۸ إحسان النبي وميد القراءة والكتابة 


له هشام الكلام الذي جرى بين أبي الحسن موسى ا 
وبين بريه» فقال أبو عبد الله عل : ذرية بعضها من بعض 
والله سميع عليم»» فقال بريه: أنى لكم التوراة والإنجيل 


ES 


قال: هي عندنا و عندهم نقرؤها كما قرؤوها 
ونقولها كما قالوا إِنّ الله لا يجعل حجة في أرضه يسأل 
عن شيء فيقول لا آدري».“ 

وعقد باب بعنوان: باب ما أعطى الأئمة اتلد من اسم الله 

الاعظم. 

ومنه: الحسين بن محمد الأشعري» عن معلى بن محمد عن 
أحمد بن محمد بن عبد الله» عن علي بن محمد النوفلي» 
أبي الحسن صاحب العسكر ليلا قال: سمعته یقول: 
اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا کان عند آصف 
حرف فتکلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سباً 
فتناول عرش بلقیس حتی صیره إلى سلیمان» ثم انبسطت 
الأرض في أقل من طرفه عين» وعندنا منه اثنان وسبعون 
حرفاء وحرف عند الله مستأثر به في علم الغيب». 


)١(‏ الكافي مصدر سابقء ج ا ج 
(۲) الكافي. مصدر سابقء ج ١‏ ص ° 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۹۹ 
وعقد بابًا بعنوان: باب لولا أن الأئمة هيتلا يزدادون لنفد 
ما عندهم 


e AF E E 
ليس بخرج شيء من عند الله عز وجل حتی يبدا‎ ۳ 
برسول الله وج ثم بأمير المؤمنين علا ثم بواحد بعد‎ 

واحد» لکیلا یکون آخرنا أعلم من أولنا».' 


وعقد بابًا بعنوان: أن الأئمة هَل يعلمون جميع العلوم 
التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ها 


E a e 
a 
عبد الرحمن» عن عبد الله , ا‎ 
أبي عبد الله لخا قال : «إن لله تبارك وتعالى علمين:‎ 
علمًا أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسلهء فما أظهر عليه‎ 
ملائکته ورسله وآنبیاءه فقد علمناه وعلمًا استأثر به فإذا‎ 
اق او و‎ 
کانوا من قبلنا».'‎ 


(۱) الکافي» مصدر سابق» ج۱ ص ۲٠١‏ . 
(۲) الکافي» مصدر سابق» ج۱ ص ۲٠١‏ . 


۰۰ إحسان النبي PT‏ > القراءة والكتابة 


ومنه أيضا: أبو علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبارء 
عن محمد بن إسماعيل» عن علي بن النعمان» عن سويد 
القلاء عن آبي آيوب» عن ابي بصير» عن آبي جعفر يا 
قال: إن لله عز وجل علمين: علم لا يعلمه إلا هو وعلم 
O E E E‏ 
فنحن نعلمه».' 


وفی هلا المقدار الذي زقلناه من الروايات من هڏدين 


على آننالم نذكر جميع الأخبار الواردة في بيان علمه ا 
مما نقله الثقة الجليل الشيخ الصفار في كتابه (بصائر الدرجات)ء. 
ولا ذكرنا كل ما رواه ثقة الاسلام الكليني كّنم في كتابه الشريف 
(الكافي). فضلا عمّا رواه غيرهما من العلماء من هذه الروايات. 

فمن لم يجد في الآيات الشريفةء وفي هذه الطوائف 
الكثيرة من الروايات مقنعا فليس له مقنع 

وقد اتضح مما قدمناه من إطلاق الآيات الشريفة» ومن 
الروايات المتواترة أن الدليل على سعة علم رسول الله واو 
تام محکمٌ وأنّه لا وجه للبحث عن دلیل یدل على علمه ج 
بالقراءة والكتابة ببخصوصهماء بل القراءة والكتابة يدخلان في 


. ۲١٦۱ الكافي. مصدر سابق» ج١ ص‎ )١( 


المنهح الصحيح في دراسة هذه المسألة ۱۰۱ 
الإطلاق والعموم. 

وإن كان في المسألة ما يستحق البحث» فهو دعوى وجود 
ما يدل على استفناء القراءة والكتابة من ذلك الإطلاق والعموم» 
وهذا سيأتي التعرض له في أدلة النافين. 

وحيث عرفت تحرير المسألة على الوجه الذي نرجحهء 


وعرفت الرآي الذي نقويه» وعرفت مستندنا في تقويته» فلنر جع 
إلى كلام علماء المسلمين في المسألة. 


حت دند a‏ 


و وم = 


E, 
ا‎ 


3 : 
ORS 
8 


0 
ا 
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9 ۰ 


استدلالات الطرفن 2 المسألة 
أدلة الناضن 


و د یشتما على ستة آدلة مع مناقة فشتها 


أدلة النافين 0 


أدلة النافين 


إذا عرفت الأقوال فى هذه المسألة فلننظر إلى أدلة كل 
واحلِ من الطرفين: 
أولا: أدلّة النافين: 


اكل القائلون اة 0 لم بج يحسن القراءة والكتابة 


الدليل الأول: أن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه اا 
بالامي: 

قال عز من قائل: «الَذِينَ يسه E‏ الذي 
جدُولة كوبا عِندَهُمْ في اراو والإنجيل€ [الأعراف ٠١۷:‏ ]. 

وقال أيضا : ُو الَِي بعت في المي رولا نهيو 


عَلَيْهم آياته وريه وَبُعَلمُهُمُ الاب وَالْحكُمَةَ وان گاٺوا من 


وزلر ےا 


٠١٦‏ إحسان النبي رين القراءة والكتابة 


ے4 ہہ ر 2 
قبل لفي ضلال مين [الجمعة:۲]. 

وبیان الاستدلال بھما E NS‏ 
اولاش هو الدی للا يحسن القراءة والكتابة. 


المنافشة: 


والحواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمىّ وإن كان يطلق على من لايحسن 
القراءة والكتابةء إلا أن هذا ليس معناهٌ في أصل اللغة» وإنما يطلق 
NS‏ 

فإن الأميّ منسوب إلى الأم» والمقصود به مَن لم يكن له 
A E U‏ 
فهو آمی. 

ولا يراد بذلك آنه لم يأخذ معرفة من غير أمه قط؛ فإن 
الانسان يأخذ معارفة من التجارب وهي من أبواب المعرفةء كما 
يأخذ بعض معارفه من الحس» وهو من أوسع أبواب المعرفة 
التي لا تؤخذ من الأم» فالإنسان يعرف أمورًا يدركها بحواسه 
الظاهرة» كما إنه يكتشف بعض العلوم من الحواس الباطنة» 
وإتما يراد بذلك عدم أخذه المعرفة من (المكتب) - إن صح 
لنا أن نعبر بذلك بلحاظ حال الناس في ذلك الزمان-. أي: 


أدلة النافين ۰۷ 


E NS 
اا ا و اا و ا‎ 


ولو اردنا أن نعُرف (الآمي) بمايناسب عصرنا فهو: من لم 
يتعلم في المدرسة. 

فهو يأخذ علمه من العقل» والحس الظاهر» والحس 
الباطن» والتواترء وغير ذلك من طرق المعرفة» غير آمه» ولكنهم 
يصطلحون على من لم يتعلم في المدارس ب(الآمي). 

واا ا ا و 
بمعنى من لا بُحسن القراءة والكتابة» إلا أن الأَمَيّ To‏ 
في ذلك» فإ لهذه الكلمة معاني أحرء منها: TT‏ 
إلى أم (أمّه أو إلى آم أخرى كالمدينة إن كان اسمها أمٌ)» وهكذا 
کان پا e‏ 
I‏ ی مکي. 


A 
كتانه المحرر‎ SG 
الج ق سر الاب ا ج فل‎ 
ار ااا ع الو ل ت إن أم القرى وهي مكة. قال‎ 
القاضي أبو محمد: واللفظة على هذا مختصة بالنبى صلى الله عليه‎ 
اوا و ر م ع عو الا ی ول هر رت د‎ 


۰۸ إحسان النبى ود القراءة والكتابة 


وهذا المعنى قد ورد في بعض أخبارنا عن الإمام 
الباقر ك "'. 


ونحنٌ لا نريد أن نستشهد بالرواية هناء حتى يقال: إن الرواية من 


وإنما نريد أن نقول: إِنّه يكفي أن يكون لفظ (آمَىَ) مُحتملا 
لأكثر من معنىًّ» وليس صريًا في (من لا يحسن القراءة والكتابة) 
فيسقط بذلك استدلالهم» فإِنّه إذا لم يكن وصف الأمي صريًا 
اع الدي زعمه النافون» لم یمکنهم ات أنه کل لم 
CST SR CT TS‏ 


o ERE E E 


الكتابة والحساب إلى الأم» أي هو على حال الصدر عن الأم في عدم 
الكتابة» وقالت فرقة هو منسوب إلى الأمة» وهذا أيضا مضمن عدم 
الا لان الامة ناغير كابة حي مدت فما الاه كسار 
الصنائم» وقرأً بعض القراء فيما ذكر أبو حاتم «الأمي» بفتح الهمزة وهو 
منسوب إلى الأم وهو القصده أي لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع 
آم يژمونه بأفعالهم وتشرعهم». 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد الطبعة الأولى ١١٤٠١ه‏ الناشر:دار الكتب العلمية - بيروت» 
ج ۲ ص .٤٦۲‏ 
)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق كَيَّنة (باب ٠٠١‏ - العلة التي من جلها 
ET‏ الأمي)ء سنة الطبع: ۵ھ - ۱۹٩٩‏ م» منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف» ج ۱ ص .٠١١-٠۲٤‏ 


أدلة النافين ۱۰۹ 

غل ت نوالا و اول ر 

دللا عل الف أ وغل الانات دللا قا وما دات الام 
و : و 


حتى ولو كان المعنى الذي يدعودَة أقرب وأظهر من المعنى 
الآخرء إلا أن مجرد الظهور لا يكفي في المسألة المعرفية. 
ومن ذلك تعرف وجه النظر في استد لال الشهيد الثاني نة 
بن الأظهر أن الأمي هو من لا يحسن القراءة والكتابة» حينما 
خالف الشيخ الطوسي“ 
ووَجه النظر: ننا لو سلمنا أن الأظهر من كلمة (الأمي) هو 
من لا يحسن القراءة والكتابةء لكن الظهور إنما يستند إليه في 
الاحتجاج الفقهي» ولا يصلح مستندا لمسألة معرفية. 
وقد صرح الشهيد الثاني ية (ت 11 ۹ه) نفسه بعدم 
صحة الاستناد في غير الأحكام الفقهية إلى الأدلة التي لا تفيد 
اليقين» فقال في المقاصد العلية - بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل 
البرزخ والمعاد غير لازم -: 
«(وأما ما ورد عنه سد ج في ذلك من طريق الأحاد فلا 
ا ا ا ا لأن 


(۱) تقدم الحديث عن کلام ال الثانى نة علد د لاف زان 
النبى موند القراءة والكتابة بعد البعثة. 


1۱1۰ إحسان النبى ك القراءة والكتابة 


خبر الواحد ظنى. وقد اختلف فى جواز العمل به فى 
الأحكام الشرعية الظنية» فكيف بالأحكام الاعتقادية 
E 1 J‏ 


وقال الشيخ الأنصاري ْف (ت۲۸۱١ه):‏ 


«ومما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب 
والخبر المتواتر في أصول الدين» فإنه قد لا يأبى دليل 
الف اهر فن وخرب ابر ا ل ا ن 
المسائل الأصولية التي لم يثبت التكليف بمعرفتهاء 
لكن ظاهر كلمات كثير عدم العمل بها في ذلك»". 


أقول: ومن المعلوم أن الذي سمّاه الشهيد الثاني 
ب(الآحكام الاعتقادية العلمية)» وسماه الشيحخ الأنصاري 
اسيا لضو ) هو الدى تة ب (المعار )لان 


الاعتقادات والأصول الأربعة ثابتة بالعقل والنقل القطعي 


)١(‏ المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية للشهيد الثاني فة الشيخ زين 
کات اض 20 

(۲) فرائد الأصول. للشيخ الأنصاري بء الشيخ مرتضى بن محمد أمين 
الأنصاري تست الطبعة الأولى: ١١١٤١ه‏ إعداد وتحقيق لجنة تحقيق 
تراث الشيخ الأعظم. مجمع الفكر الإسلامي» المطبعة: باقري» قم- 


أدلة النافين ۱۱ 


الصدور والدلالة ولم يستند أحد من العلماء في إثبات أصل 
اعتقادي إلى خبر من أخبار الآحاد» أو ظاهر ظنى» ليتعقباه. 


الدليل الثاني: أن إحسان النبى جيت: القراءة والكتابة 
موجبٌ لارتياب المبطلين: 

E E‏ لو ِن تاب وَلا تحط 
يَمِيِْكٌ إِدَا لارْتات الْمْبْطِلُورَ4 [العنكبوت: .]٤۸‏ 


وبیان الاستدلال بها: أن الآية قد دلت على آنه و لم 
یکن قبل القرآن الکریم یتلو کتابًاء ولا یخطه بیمینه» وأَنهٌ لو كان 
يقرا أو يكتب لارتاب المبطلون» وشكك في نبوته المعاندون. 
ولقالوا ما حكاه عنهم القرآن الكريم. A E E‏ 
اكَسَبهًا د ھی تَمْلْی ءَ عَلَْه بَكَرَةّ وَأصيلا# [الفر قان:٠]‏ 


وا اى فف لوف فا ا ر 
الله اة لم يكن بحسن القراءة والكتابةء ونه لو كان تُحسنهما 
لسك في ذلك المبطلون, ولقالوا: إن هذا القرآن الذي جاءَ به قد 
O E‏ 
لما کانوایعرفون من حاله كت أنه لا يحسن القراءة ولا يحسن 
لكتابة فلا سبيل لهم إلى هذه التهمةء ولا مجال للقدح فيما جا 
به من القرآن الكريم بأنّه مأخوذ ومكتتبٌ. 


11۲ إحسان النبي وحن القراءة والكتابة 


اة 

الجواب الأول: إن هذه الآية تنفي فعلية الكتابة وفعلية 
القراءةء ولا تنفي القدرة عليهماء فقول تعالى: وما كَنْت نلوا 
من لمن تاب وَلا تحط ميك آي: إك لم تتلٌ ولم تخطً. 

وفرقٌ بين أن بُقال: إنّك لا كقدر على أن تتلو ولا تقدر 
E‏ 
EINES TENE‏ 
کک م کی کے ھا ے۷ ری فک ن اخ 
الكتابةء فالآية إنما تفت الفعلية ولم تنف القدرة والتمكن. 

ري المحقق السيّد الخوئي اذ ومناقشته: 

وقد اختار السيّد الخوئي ّنه من أن التعبير بمثل هذا ظاهر 
في نفي الليافة والقدرة كما في قوله تعالی: وما گنا مُعَذبِينَ حت 
٠ E‏ فإِنه ليس في صدد نفي الفعلية - أننا 
ا > بل ظاهر الاأية: ا 
aE ll‏ 

هکذا استظهر َّذة. 

فمعنی قوله تعالی: وما كنت تلو مِنْ َل مِنْ اب4 
- على مختار السيد الخوئي نة - هو: لا يليق بك أن تتلو من 
قبله من کتاب. 


أدلة النافين ۱۳ 
قال َه في مصباح الاضول 
«أن حملة (ما کان) أو (ما کنا) وأمثالهما من هذه المادة 


مستعملة في أن الفعل غير لائق به تعالی» ولا يناسبه 
صدوره منه جل شأنه. 


ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالهاء کقوله تعالی: 
ما كان الل لِبْضل قَومًا بَعْدَ إذ هَدَاهُمْ€» وقوله تعالى: 
ما گان الله ليذَرَ المُوْمنير €› وقوله تعالى: وما گان 
الله يعدبم وَأنْتَ فيه وقوله تعالی: وما كُنْتُ 
ا 0 

متخذ المَضِلينَ عضدا# إلى غير ذلك. 

فحملة الفعل الماضى من هذه المادة منسلخة عن 


الزمان فى هذه الموارد». 


ولنا في استظهار السيد الخوئي كََنْهٍ نظز من وجوه: 

أولا: إن القاعدة أن العناوين ظاهرة في الفعلية» وقد 
سلم السيّد نفسه بهذه القاعدة» وإنما يصح الخروج عن حكم 
القاعدة عند قيام قرينة على خلافهاء ولا توجد قرينة عامة في 
کا اقات غل کر ا کت و )ع اراد 
نفي اللياقة. 


(۱) مصباح الأصول» مصدر سابقء ج ۲ ص .٠٠۹‏ 


1€ إحسان النبى سرا القراءة والكتارة 


فقد جاء هذا التعبير في القرآن الكريم في نفي الفعلية كثيرًا. 

مول و ال و ونا کان جرا درت الان یا 
ء0 ° 0 ق ° ب e‏ ت : 
رجهم من ربكم نهم اس رون4 [الأعراف: ۸] 

رقو تمالی: وما گان صلم عن ايت إا اء 
َنَصدِيَة قّذوقوا الْعَذَابَ ما كَنْتَمْ تَحُفْرُونَ4 [الأنفال: ]١١‏ 


وقوله تعالی: وما گانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأنتَ يهم وَمَا گان 


الله مُعَذَبَهَمْ وهم يَسَْعْفِرُونَ4 [الأنفال:٣١]‏ 
1 ن م ت ت ع ر بے ت 0ر 
وقوله تعالى: وما كان الاس إلا أمَةَ وَاحدَة فَاختَلفوا 
ر 0 E a‏ 
رَلولا كَلِمَة سبقت مِنْ رَبك لقضِي بيهم فيمَا فيه لفون 
ا 


وقوله تعالى: ِلك ِن أنباءِ الْعَيْب نوجيها إِلَيْكَ ما كت 
لاا ل قبل هدا فاصبز 3 العاقبة للمتقَينَ 4 
[هود: ٤۹‏ ]| 

Rh e r EE e 

وقوله تعالى: #قالت يا يها الملا أفتوني في آمُري مَا كنت 
اطعة آمر ا تى تشهدو ن [النمل ۲٣‏ ۴] 


وقول تعالی: اچوا إلى أبیكُمْ فقولا با أباتا إن 


أدلة النافين 1° 


ت 


ابتك سَرَق وما شھنتا إلا با عمتا وما كنا لِلْعَيْبٍ حَافِظينَ؛ 
[یو سف:۸۱] ۰ 

e 4 ا‎ 

وقوله تعالی: #لتستوواعَلی ظهو رو ثم تذكروانِعمة ر 
ا استَوَيعَمْ عليه وَتقَولوا سُبْحَانَ الَذِي سر لتا هدا وَما كنا لَه 
مُقَرنِينَ4 [الزخرف ٠۳:‏ ] 

وقوله تعالی: وما ارلا عَلّى فُومهِ من بعِِْ مِنْ جنر 
مِنَ السمَاءِ وَمَا كتا مُْزلِينَ* إِنْ اث إلا صَيْحَةً واج دا ُه 
حَامدون‰ [یس:۲۹-۲۸] 

وقوله تعالی: وما كنت بِجَانِب العَربِيّ إذ قَضَيتا إلى 


ص 


ا واک ف الاه اا2 
نعم جاء هذا التركيب في القرآن الكريم وآريد به نفي 
اللياقة كثرًا أيضًاء ومنه: 
قوله تعالی: وما کتامُعَذبین حَتی نبْعَت رولا [الإسراء:٥٠]‏ 
وقوله تعالى: وما كتا عن اَل عَافِلِينَ) [المؤمنون:١٠]‏ 
وقوله تعالی: #ذکری وما کتا ظَالِمیر % [الشعراء:۹٠۲]‏ 


وقوله تعالی: وما كتا ملكي الْقَرَى إلا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٤‏ 
[القصص ٠٥۹:‏ ] 


۱۱١‏ إحسان النبي رجيب القراءة والكتابة 
وقوله تعالی: وما گان الله لِيْضِيعَ إِيمَانَكُم إن الله بالاس 
لَرَعُوف رجيم [البقرة:١٤١]‏ 
E NE 0 2‏ إذ داهم 
ج ين لهم ما تقون إل الله يكل سء لي [التوبة ١١١:‏ ] 


ص ص م ب 


وقوله تعالی: وما گان نی اَن عل [ آل عمران :111[ 


وقوله تعالی: وما كان لِمُوْمن أن يتل مُوْمِنً 1 ما 


اال ۹ 
ا aa ee NE OA AE‏ 
وقوله تعالى: وما كان رَبك لِيهلك القرى بظلم وَأهُلها 
مصلحونَ# [هود:۷١٠]‏ 


٠ E‏ وتا گان رَبك مهلك الْقری حَتى يَبْمَتٌ في 
أمَها رَسولا نلو عَلَيْهمْ آياتتا رما كتا مُهُلكي الى إلا وَأَهْلْهَ 
e‏ 


تعالی: وما گان لِمُوْمِنِ ولا مُومِةٍ إا فی الله 


وَرَسُولةُ مرا أن يكو لَهُمُ الْخيرَةُ ٍ من أَمُرهِمْ وَمَنْ بعص الله 
a SN O‏ 


rT Tag a ٤ :‏ 
وقوله تعالی: وما کان لكمْ آن توذوا رَسول الله ولا آن 


أدلة النافين 11۷ 


نكِځُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعِْو بدا ٳِنّ دَلْكَمْ گان عِنْدَ الله عظيمًا» 
[الأحزاب:٠ه٥]‏ 


إلا أن جميع الموارد التي أريد بها نفي اللياقة مشتملة على قرينة 
تدل على ذلك. 


كا إنها قد تأي بمعنى نفي القدرة: 

کقوله تعالی: #و ما گان سول أن أي بآية إلا بإِذْنِ الله 
[الرعد:۳۸] 

وقوله تعالی: قفتا و دارو رص فَمَا گان لهمِنْ فة 
ينصروته مِنْ دون اللە وما گار : من الْمُنتَصِرينَ) [القصص ]۸٠:‏ 


o¢ 


وقوله تعالی: #وَمَا کان لتا اَن يكم سان إلا بدن 
اله [إبراهيم:١٠]‏ 

وقوله تعالی: رمَا كان لَِفْس أن تُوْمِنَ إلا بإِذن الله 
اتوس ١‏ 

2 ٍ 

وقوله تعالی: #وَمَا كان هَذًا القرآن 

U O O EN 
] ۱٤٥: موا [ آل عمران‎ 


۱۱۸ إحسان النبي ب بن القراءة والكتارة 


۶و 


وقوله تعالى: وما كان ليأخذ ااه في دين الْمَلِكِ إلا أن 
ناء الله [ وت1۷ 


وقوله تعالی: أن حل السَمَاوَاتِ وَالأزْص وَأنرَلّ َك 
من السَمَاءِ ماءَ انتا و حَدَا دات بجو تا گان کُم أن نو 


د ها أإله ا NL‏ 1۰[ 
مضافا إلى أن دلالة هذا التركيب على أن المنفي (لا يليق) 
و(لا ينبغي) يستلزم القول بتكرر المعنى في بعض الاستعمالات. 


0 


مثل قوله تعالی الاس انك اکان ن ينبغي لتا أن تخد 
وع م ا رت 


دوك من E‏ وَلكِن مَعتَهم حتی نوا الذکر 
انوا قَوما ور41 [الفر قان:۱۸] 


وهل الآية التي استدل بها النافون وما كنت تلو مِنْ قَْلِِ 
من كتاب...# فيها قرينة تدل على إرادة نفي اللياقةء أو قرينة 
E‏ 

ستعرف الجواب عن ذلك في الوجه الثالث من وجوه المناقشة. 

ا 

NEN NaS ALOR 
کا‎ 


أدلة النافين ۱۱۹ 


فغاية ذلك أن التلبس بالكتابة بالفعل هو الذي لا يليق به ولا 
اة ولس مغاه أن التمكن من القراءة لا يلبق بك» وان القدرة 
على الكتابة لا تناسبك. 

فلو قال الوزير للسلطان: لا يليق بك أن تكتب المعاهدة 
مع العدو بنفسك» فهل يفهم منه أن السلطان لا يحسن الكتابة؟! 


الجواب الثاني: إن المنفي في هذه الآية هو الكتابة والقراءة 
قبل البعثة وقبل نزول القرآن الکريم» وما كنت تلو من تلو مِنْ 
كناب ولا َحُطة بوك4 فالمنفي هو ذلك قبل البعثة لا بعدها. 


وبعبارة أخرى: أن الآية مقيّدة بقوله تعالى (من قَبْله)» 
فتکون دال على أنه ي كان لا يحسن القراءة والكتابة قبل 
النبوةء ولا تدل على آنه ا لم يكن يحسنهما بعد النبوة. 

والتعلیل -وهو قوله تعالی: ذا لارْتابَ الْمُبْطِلونَ4- 
وک لول القی د وان تشک کی ما کچ لر کان یکی ورا 
a GLa RS‏ 
القراءة والكتابة بعد البعثة بتعليم جبريل مثلاء فلا مُو جب للريب 
و ك 

الجواب الثالث: إن عدم ارتيابهم يكفي فيه أن لا يعلموا 
بأنه يحسن القراءة والكتابة» وذلك يحصل بأن لا يقرا أمام أحل 
ولا يكتب أمام أحل» وليس لمعرفته بالقراءة والكتابة بوجودها 


۲۰ إحسان النبي 2 کته :> القراءة والكتارة 


الواقعي آي آثر في ارتيابهم» بل ارتيابهم ناشئ من اعتقادهم 
دمعر فته القراءة والكتارة. 


وعلى هذاء فإنه لو كان لا يحسن القراءة والكتابة 
ولکنهم کانوا یعتقدون باه کان یحسنهما فإنهم سوف یرتابون 
ويشككون» ولو قال لهم بأنه لا بحسن القراءة والكتابة» لقالوا: 
إننا لا نصدقك في دعواك هذه» ولا فيما بنيته عليها. 


فالآية تنفي وجود ما وجب الريبة عندهم» وهو عدم 
رؤيتهم له تد يقرا أو يكتب» ولا تنفي أنه كان يحسن القراءة 
والكتابة» بل لا تنفي أن يكون قد قراً أو كتبَ من دونِ أن يطلّع 
NE‏ 
وبعبارة أخرى: إن الآية وإن كانت في صدرها نافية لفعلية 
القراءة والكتابة بوجودهما الواقعي الخارجي» إلا أن ذيل الأية 
ظاهرٌ في نفي القراءة والكتابة بحسب وجودهما العلمي عند 
ااا EKSE GD‏ 
مکتتبا ومستنسځًا من تاب آخر هو عِلمٌ المبطلين- 
ا ر ع ا و 
كان بحسن القراءةً والكتابة ولم يكونوا يعلمون بذلك 
TENOR ISO‏ 
E‏ الك 


أدلة النافين ۲۱ 


فإّه وإن كان لا يُحسن القراءة والكتابة إلا أنهم يتخيلون خطأ أنه 
خا وف ون 


عى ان اقفو ا و 
وتن او ونی م و و 

وهذا هو الذي يوافق ما روي عندنا وعندهم 57y‏ 
وآدم بين الماء والح 


2 أورده ابن شاذان ّنه في الفضائل عن الإمام الجواد عن النبي‎ )١( 
بلفظة: «يا با حفص نبئت و بين الروح والجسد».‎ 
الفضائل لابن شاذان فو أبو الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل بن‎ 
١۳۸۱١ إسماعيل ابن أبي طالب القمي نه سنة الطبع: ۱۹۱۲م-‎ 
."٤ منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها: النجف الأشرف» ص‎ 
وأورد الشيخ المجلسي كه النص في البحار في سياق قول الإمام‎ 
الجواد ايل ليحيى بن أكثم في مناظرة معه: كتاب الله أصدق من هذا‎ 
الحديث: يقول الله في كتابه ود أخذتا مِنَ انين مِيتَاقَهُم منك وَمِنْ‎ 
توح فقد أخذ الله ماق التو فكفت تكن أن مدل فة ركان‎ 
IR لأا لم يشركوا طرفة عين فكيف يبعث بالنبوة‎ 
أيامه مع الشرك بالله» وقال رسول الله ية : نبئت وآدم بين الروح‎ 
والجسد).‎ 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي كَفة» تحقيق: عبد الرحيم الرباني‎ 
الشيرازي» الطبعة: الثالثة (المصححة): ١١٤٠١ه مؤسسة الوفاء‎ 
.۸۲ ص‎ ٩۰ بیروت - لبنان» ج‎ 
ارده این ابن جمهور الأحسائي ميته في عوالي اللآلي بلفظة:‎ 
«(كنت نبيا وادم بين الماء والطين».‎ 
عوالي اللآلي» ابن آبي جمهور الأحسائي» تحقيق الحاح آقا مجتبى العراقي‎ 


إحسان النبي < سیت بخ القراءة والكتابة 


الطبعة المحققة الأولى: ١٠٠٤٠ه‏ - ۱۹۸١‏ م» مطبعة سيد الشهداء تكلا 


تم = إیران» ج ٤‏ ص .۱١١‏ 

وقريبٌ منه ما أورده الشيخ الصدوق ّنه في علل الشرائع عن 

سڙال يهو دي ال اداي أم الكتاب نبيًا قبل أن 
تخلق؟ قال: نعم». 

ا 
من أجلها لم يتكلم النبي جين بالحكمة)» ج ١‏ ص ۷۹. 

و تة ها روه ا خالد الكابلي» عن ابن نباتة قال: قال 
ا A‏ ۲لا إنی غ واخو رسوله» و صديفه الأول قد 
صدقته وآدم بين الروح والجسد» ثم إني صديقه الاول في أمتكم حقاء 
فنحن الأولون و نحن الآخرون». بحار الأنوار للعلامة المجلسي كاه 
مصدر سابق» ح ٠١‏ ص ٠٠١‏ بتقريب تصديق أمير المؤمنين عاكلا بنبوة 
ا ا 

وورد الحديث عند المخالفين في أكثر من مورد منها ما ورد في 

ت سنن الترمذي (عن أبي هريرة» قال: قالوا: يا رسول الله ! متى وجبت 
لك النبوة؟ قال: ودم بين الروح والجسد) سنن الترمذي أو الجامع 
الكير الل ا e‏ دار 
الغرب الإسلامي: E‏ آبواب المناقب» بَا في فَضل التي صلی 
الله عَلَيْهِ [وآله] وسل > ج ٦‏ ص ٩‏ ح (۰۹ 1°( وعلق الهروى القاري 
ت ٤‏ ه) في کتابو مرقاة اا e‏ مشکاة ا 7 
E E‏ سول الله! مى م 
وَجَبَت لَك النبو۵؟ آي: ؛ ّت « قال" وام ا :رت لي رالا 
اد آم ن الى وَالجَسد) يغبي وآله روځ علي الأزض صُورة بلا 

o‏ هذا هو جوات 
لقو ا وَجَبَّْ في هَذِ الْحَالَة عامل الْحَالِ وَصَاجِبُه 
e‏ اارواه الا روا ابن سَعْدٍ وأبُو نعَيْم فِي الجلية عَنْ 


م ما 


أدلة النافين ۲۳ 


الجوابُ الرابع: إن الي قي الآية يبل أن e‏ 
تشریعيًا» كما في قوله تعالی: «الْحح اهر Ey‏ 


رة لخر وَابنْ سَعْدٍ عَنِ ابن ابي الْجَذْعَاء وَالطبر اني TT‏ 
عباس ا 0 في الوح E,‏ 3 اجام وَقَال ابن 
رجه أَحْمَد وَالبُخاري في اريخ وَصَحَحَه الْحَاكِم وَرَوَى ابو 
يم في الدلائل وَعَبرو ِن حَِيٿِ ابي هريره مرفوعا. (نت أو النيينَ 
في لحل وَآجِرَهُمْ في البَعْثِ») وما ما يدور في الألسة بمظ: 0 

يا وام ن ا ء والطين») فقا السَحَاوي: لم قف عليه بدا ا 
ضلا عن ياوه «وَكُنْتٌ نّا ولا ماءَ ولا طينَ»» َال الْحَافظ ابن حجر 
في بض اجو إن الزيادةَ صعِيفة وما قبلا ُوي. قال الزرْكشي: 9 
صل ا له بهذا اللفظء لن في الترمذِيّ: تی كنت تا ال (وادَم بين 
لال وَرَادَ الْعَوَام لا آَم ولا مَاءَ ولا طينَ. 


4 
o 


ولا صل لَه بَا 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري» أبو الحسن نور الدين 
الملا على الهروي القاري» الطبعة الأولى ٠٤١١١‏ هدار الفكرء بيروت 
- لبنان» كتاب الفضائل- باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله 
Es‏ 

وقريب منه ما رواه الهيشمي في مجمع الزاوئد ومنيع الفوائد عن 
أبي هريرة في الحديث القدسي: «وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم 
بعثاء وأعطيتك سبعًا من المثاني ولم أعطها نبيًا قبلك» وأعطيتك خواتيم 
سور الق ر اسن قر تحت ارش لم أعطها ن فلك وحمت د 
وخاتما». 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» أبو الحسن نور الدين علي بن 
أبي بكر بن سليمان الهيثمي» تحقيق حسام الدين القدسي. سنة الطبع 
٤ه‏ - ٤۱۹۹م‏ مكتبة القدسي» القاهرةء كتاب الإيمانء باب منه 
في الإسراءء ج ١‏ ص 1۷ - .۷١‏ 


۲٤‏ إحسان النبى برجن القراءة والكتابة 


E RE Os‏ ا 
يهن الحَح فلا رَفث وَلافسّوق ولا جدّال فى الحَّجٌ# [البقرة:۱۹۷]. 
زاوال اء وا لا ق دال ت کل ال :انو اات 


صر 2 


يات مَقَام راهيم وَمَنْ دَحَلَه گان آنا [ آل عمران:۹۷]. 

فمعنى الآية على هذا الاحتمال: إن الله حرم عليك القراءة 
والكتابة تحريمًا تشريعيًا» وهذا يستلزم أن يكون قادرًا عليهما؛ 
IR E DE DTD ST‏ 


ع 
س 


فإن قيل: لو كان النفي تشريعيا لقال: لئلا يرتاب المبطلون. 


قلتا: لا فرق في ذلك بين آن يكون النفي تشريعيًاء وأن 
معنى الآية: (وما أحللنا لك أن تتلو..)» وبين أن يكون النفي 
TS DI REE‏ 

الحواب الخامس: سلّمنا جدلا أن الآية تدل على أنه عا 
لم يكن قادرا على القراءةء إلا أنها لا تدل على أنه وة لم يكن 
قادرا على قراءة أي كتابة» بل تدل على آنه لم يكن قادرا على قراءة 
الكتب. ومناسبة الحكم والموضوع قرينة على أن المراد بالكتب 
هنا هو الكتب السماويةء التي أنزلها الله سبحانه على الأنبياء 
السابقين» لن قراءتها هي التي توجب ريبة المبطلين» والأية إنما 
sl e OS E‏ 


أدلة النافين ۲0٥‏ 

فقد يكون عدم قدرته على قراءة تلك الكتب بسبب عدم 
قدرته على قراءة الكتابات مطلقا. 

وقد يكون بسبب عدم وجود تلك الكتب عنده. 

TEY 

الحواب السادس: أن هذا الاستدلال مبنى على أن يكون 
المراد بالتلاوة هو قراءة المكتوب» وهذا يحتاج إلى إثبات. 
آخر» يصدق على تلاوة الأعمى لما يحفظه من آيات القرآن الكريم. 

ولو كانت كلمة التلاوة لا تأتي إلا بمعنى قراءة المكتوب 
لكانت تلك الآيات دالّة على أنه #۴ كان يقدر على تلاوة الكتاب. 

I oS 
۲۲۷: مُبْدلّ لماه وَلَنْ جد مِنْ دونه مُلْتَحَدًّا [الكهف‎ 


وقوله تعالی : ال تا وجي ِلك يِن الاب وَأقم الصا 
ا تنه عَن الفَحْسَاءِ وَالمُنكر وَلَذِكر الله أكبر وَاللة يَعْلَمْ 
ما تصتَعون# [العنكبوت ٤٥:‏ ] 

تعالی: وائ عَلَبهم با بتي ادم ر 
رانا قبل ِن ڪهم وَلَمْ قبل ِن الحر فا فتك 
إِنمَا مَل الله مِنَ الْمُتَقِينَ 4 [المائدة [YV:‏ 


a 


۲٢‏ إحسان النبى حي القراءة والكتابة 


و ا عَليْهمْ ‏ الى يتاه آياِتا فانسَلحَ 
نها فاةة الننطان َكَانَ مِنَ العَاوينَ4 [الأعراف:١۷٠]‏ 


EP N Ng TS 
سب َة [البينة:۳-۲]‎ 


وقوله تعالی: اوائ عَلَيْهمْ با وح لذ قال قوم يا توم 
إن گان بر عَم قاي وذ يري بات الله على الله كت 
جوا امرك وَشرگاءَ كم ثم لا يكن مركم عَلَيْكُم عُمَةَ ته 
اقضوا إلى ولا تَنْظِرُونِ€ [يونس:١۷]‏ 


وقوله تعالی: وال عَلَيْهِم تاراهم [الشعراء:۹٠]‏ 


ofr 4‏ ۶ ا ی و و 

وقوله تعالی: #قل تعَالوا آتل مَا حرم ربكم عَليْكمْ آلا 
شر کوا پو شا ادبن إخسائا ولا لوا واكم ِن لاق 
حن ررقم وَِياهُم ولا تقر ربوا الفوَاجش ما ظْهر ينها وما بَطنَ 
رلا موا الَفُس التي حَرَم الله إلا الح د لِك وَصاكمْ ب a‏ 
َعْقَلُونَ [الأنعام:١١٠]‏ 


ق ارجا وان فيم رَسولا منم تلو علب 
N NC‏ وكا انتآ العزيز 


E 4‏ 
وقوله تعالی: (گما أرْسَلْتا فيكم رولا مِنْكُم ينو عَلَيْكَمْ 


أدلة النافين ۲۷ 
و ر چ رو و ر ا و ی و ٍ 
ياتتا ويزكيكمُ ويعلمكم الكتابَ والجكمَة ويعلمكم مَا لم 


رو د 


تكونوا تَعْلمَونَ# [البقرة:١١٠]‏ 

وقوله تعالی: لذ مَلٌ اله على الْمُؤْمينَ إِذ بَعَثَّ فيه 
رَسُولا من انيهم تلو عَلَيْهمْ آياته وَيْرَكَيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الاب 
e a‏ ۰ 
رّالجکمَة وَإِن انوا من قبل لفی ضلال مبین# [ آل عمران ۱٠٤:‏ ] 


دو ى 


ر ت ا ه2 ٍ 

وقوله تعالی: #هوّ الذي بَعَث في الامَيْينَ رَسولا منهم 
o‏ ا وا ET‏ ا ا 
تلو عَليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتابَ والجحكمَة وَإن كانوا 

۰ م‎ 2 0 So o 

من قبل لفي ضلال مُبين 4 [الجمعة:۲] 

وقوله تعالی: «رَسُولا يلو عَلَيْكَمْ آياتِ الله ماب 
ليرج الَذِينَ آمَثوا وَعَعِلُوا الصَالِحَاتِ مِنَ الظلُمَاتِ إلى الثور 
وَمَنْ يُوْمِنْ بالل وَيَعْمَل صَالِحا يُذخلهُ جَتَاتِ تَجري مِنْ تَحَها 
الأنهارُ حَالِدِينَ فيها ابا قَذٌ أحْسََ الله لَه ررْقًا [الطلاق:١١]‏ 

E I CTR 

مثل قوله تعالى: «قَاقرَءُوامَاتَيْسّر من القَرٌآن[المزمل:٠٠]‏ 

وقوله تعالى: # اقرا بام رَبك الْذِي حَلَقَ # حَلَقَ الإنْسَانَ 
مِنْ عَلَق # اقرَأ وَرَبك الأَكُرَمٌ4 [العلق:٠-١]‏ 

وقوله تعالى: ودا قرات الْقَرَآنَ جَعَلتا بيك وَبيْنَ الَذِينَ 
لا ينون بالآخرَة ججَابًا مَسْتورًا4 [الإسراء:٥٤]‏ 


۲۸ إحسان النبى جن القراءة والكتابة 


وه قو له ا ورتا رقنا لقره على الناس عَلَى مُکٹ 


نلاه تنزيلا) [الإسراء :1°1[ 


E. 


وقوله تعالی : فا اا َقَاسَعِذ بالل مِنَ الشََْانِ 
اجيم # [النحل:۹۸] 

والمتحصل: إن كنتم ترون كلمة (ما كنت تتلو) دالة على 
أنه × لم يكن يحسن القراءة» فلماذا لا ترون كلمة (اتل 
عليهم) و (يتلو علیکم) دالة غل کان یحسن القراءة؟! 

الدليل اثالت اتخاده عب الكتاب کأمیر المؤمنين لعل 
وعره: 


امنافشة: 


والحوات عن ذلك إن اتخاذ الكَتّاب اعم من عدم إحسا 
N‏ 

el E E 
مجمل» لا يُعلمٌ وجهة إلا من قبل فاعله.‎ 

وإذا أردنا أن تُوضحَ ذلك فلنأخذ مثالا بحال الملوك 
والسلاطين» فإن كثيرًا منهم يُحسنٌُ القراءة والكتابة» ولكنَ 
ا لن خحطه ردي أو لاله يخاف أن يُعرفَ 
ا ر ی ات ا ااا فوووا ال 


أدلة النافين ۱۲۹ 


N 
لن حکمته ری أوسع من جكَمَة سائر ال‎ ES 
ا‎ 

وتخفى علينا في أفعاله کل 


ل سؤاله ني صلح الحديبيّة عن موضع كلمة 
رعولا 
وبیان الاستدلال ما روي من آنه اج5 اغن وره 
الصلح سال عن موضع كلمة رسول الله حتى يمحوهاء وسوا 
عن موضع هذه الكلمة دليل على أن ٠‏ لا بحسن القراءة وإلا لعل 
موضعها بنفسه. 
فقد روى الشيخ المفيد ينه في الإرشاد: 
«... فقال له النبى جي: امحها يا على فقال: يا 
ل ا ا ی م ابا ار 
قال له: فضع يدي عليهاء فمحاها رسول الله : 
ا 


(1) الإرشاد في معرفة حجج الله علي العبادء للمفيد كيّمةء أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف بالشيخ المغيد 
N ET ENI RE ROTA‏ 
الطبعة الثانية: ٤١٤٠١ه‏ مؤسسة ال البيت جلا لتحقيق التراث ح ١‏ 
ر 


۳۰ إحسان النبى کار القراءة والكتارة 


وروی مسلم في صحیحه: 


«. .قا سول الله لى الله علي [وآله] وَسَلَم. «أرني 
مَکاتها)» فأرَاه مَکَاتَها فَمَحَاما»'. 


المناقشة: 

ویکفی فی رد هذاالاستدلال جوابان: 

الحوات الأول: E‏ 
عليها بأخبارٍ الآحاد» والرواية التي فيها سؤاله وة د عن موضع 
E aT‏ 


والجواب الآخر: إن طلبه باج تعيين موضع كلمة 
(رسول اللّه) فعل» وقد سبق أن فُلنا إن الفعل لايُعلمٌ وجهه إلا 
من قبل فاعله» فلعله جه يومئذ لم يكن يريد الكفار أن يعلموا 
أنه ييحسن القراءة لحكمة اقتضت ذلك. 


وکم و عن أمره وهو عالم» فقد سال الله سبحانه 
وتعالی نبه موسى ا9 كما أخبر في القرآن فقال: وما يلك 
بيك يا مُو کان ال د معا اللات اع 
بما کان في یمین موسی علد ؟! 
(١(‏ ج مسلم» تحفیی : محمد فواد عد الباقي» الاسر دار إحباء 


التراث العربى - بيروت» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في 


أدلة النافين ۳۱ 
فإذن: سوال رسول الله ية فعل لا نعلم وجهه. 
الدليل الخامس: اشتهار ذلك عند مسفن حتی صار 

يرسل إرسال المسلات. 
المناقشة: 
والجواب عن ذلك: أنه كم من مشهور لا أصل له. 
EEE AE E‏ 

من دهاب جمهور ا ا گان بخنھما وم 
الدليل السادس: الروايات عن الأئمة لا : 
الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تجتو الدالة على 

أنه َة لم يكن يحسن القراءة والكتابة. 


وسياتي التعرّض لها إن شاء الله في مقابل الروايات 
ل 


هذا فيما يرتبط بأدلة النافين. 
وحصيلة الكلام لمتقدم: 


TE E TT 
القراءة والكتابة بعد البعثة.‎ 


۳۲ إحسان النبى جيند القراءة والكتابة 
أن جمهرر الخخاضة على آنه س جیعچہ کان ب القراءة 


والكتابة بعد البعثة» وتوقف بعض علمائنا فى ذلك. 


وأنكر جملة من الأساطين من علمائنا كونه جد يحسن 
ال واا 


E و‎ 


والكتابة» وإن کان فد دت a‏ منهم ا آنه س کان 
ET O‏ 
0 وت ۰ ؟ 
وقد استدل كل فريق بادلة. 
روغ ضا اول ال و و اماف تلك اوه شش 
ا 
8 ا المتتن: فکثیرة» نستعرضها فى المصل القادم. 


ثانيًا: أدلة المثبتين ۳0 


استدل القائلون بأن النبى جيه كان يحسن القراءة 
والكتابة بأدلة: 


e ۶ ۹‏ 
الدليل الاأول: استقلال العقل بوجوب ان سق النبی رون 
القراءة والكتابة: 


وبيان هذا الاستدلال: أن العقل يستقل بكونه ومد لا بر 
أن يحسن القراءة والكتابة» بدعوى أن الجهل بالقراءة والكتابة 
منقصةء والعقل يحكم بوجوب تنزه الأنبياء عن النقائص» فلو 
كان لا يحسن القراءة والكتابة لاتصف بمنقصة؟! 

وقد قرّر الشيخ المفيد فة هذا الدليل بتقرير آخرء 
إجماله: إن القراءة والكتابة كمالّء والتبي وري واجدٌ لكل 
كمال فهو واجد لهما. 


۳٢‏ إحسان النبى رجيند القراءة والكتابة 

المناقشة: 

لا یخفی آنه يوجد فرق بین التقریرین. 

الجوات غ إن الا رالانا غير مار اهما 
ولا يقوم بهما غرض في نفسيهماء وإنما هما آلة لتلقي العلم» 
ا 

e‏ . 3¢ ء س 
#وّاختلاف اسيك - أو اللغات كما يسمى فى عصرنا - 
ف ا کے ا و 

ء س 2 
من تحصيل هذه الغاية من دون الحاجة إلى لسانِ مء لم يكن في 

ولهذا لا يعد آهل اللغات ناقصين لجهلهم بلغاتِ غيرهم» 
وإنما يُعّذدون كذلك إذا تسبّب جهلهم بلغةٍ في جَهلهم بالعلوم 
التي يتم تداولها عن طريتق تلك اللغةء كالطب مثلا في زمان 


فإاذا تمک. النبي 2 من تحصيل العلوم ا ا 
غير القراءة والكتابة» کان ذلك کافيا في رفع العيب والمنةه . 


ثانيًا: أدلّة المثبتين ۳۴۷ 


ویعبار 2 موز إن الكتابة e‏ ا 
eT‏ 


۶ و 
فمقدان أداة الحفر منقصة لمن لا يتمكن من استخراح الماء 
بغير الحفرء آمّا موسى كل فيضرب بعصاه الحجر فتنبجس منه 
اا عة غ عة اة لين فده معرل بر 


وفقدان الدلو منقصة لمن لا يتمكن من وضع مضخة ماء 
في البئر واستخراج كمية أكبر من الكمية التي يخرجها الدلوء أَمَا 
EE EC E‏ 

ا E‏ 
يعتمد على المنشار اليدويّ» أمّا إذا تطوّر العلم وصار عند 
الحطًاب منشارٌ كهربائيّ يستطيع قطع كمية أكبر في وقت أقل 
وبجهيٍ أقل» فهذا لا يُعاب أنه لا يمتلك منشارًا يدويًا. 

وقس على هذا سائر الأدوات والوسائل» فإنه إنما يعاتب 
من يفتقدها إذا لم يتمكن من تحصيل الغاية منها بغيرها. 

والنبي وي لو سلم أنه لم يكن عالمًا بالقراءة والكتابة 
فهذا لا يعيبه؛ لأنه يتمكن من العلم بالمكتوب بل وبقصد 
الكاتب وما يضمره» ليس بالقراءة» بل بطريق الوحي. 


۳۸ إحسان النبي نة القراءة والكتابة 


هذا هو جواب التقرير الأول أعنى كون الجهل بالقراءة 


والكتابة ملقصهة . 


بل زاد بعض العلماء كالشيخ الطوسي ينه على ذلك: أن 
تحصيل غاية الألة من دونها صفة كمال» قال انه : 


«أن الأمية فى النبى لذ فضيلة» و فى غيره نقيصة؛ 
ارال د ف عن الله اشا الأنبياءء فإذا 
کان ميا کان أبلغ لمعجزته. ودل على نبوته» لأنه بُخبر 
عن الله تعالى» قال اللَه: وما كنت نلوا من ْله من 
كتاب و لا تَحُطة ميك إا اتاب الْمُْطِلونَ)» يعني 
لط ات ل کان کا کان ا 
ليس كذلك غیره» لآنه إِذا لم یتب کان نقصا فيه فبان 
الفصل بينهما»'. 
بيان ذلك: إن معرفة القراءة علم آلىّء يطلب لأجل التوصَل 
به إلى القدرة على معرفة المكتوبات» ومن المعلوم أن الغني عن 
EEN E a‏ 
أکمل ممن بحتاجُها؟ ! 
وآما التقرير الآخر الذي آورده الشيخ المفيد نة فقد قال 


کت ۰ 


(۱) المبسوط مصدر سابق» ج ۸ ص ۱۱۹ - ٠۲١‏ . 


ثانيًا: أدلة المشبتين ۳۹ 
«القول في أن النبي #ا5ت: ا 
a‏ 
جامعًا لخصال الكمال كلها وخلال المناقب بأسرهاء 
لم تنقصه منزلة بتمامها يصح له الكمال ويجتمع فيه 
ر 
تقص ”... وآنها فضل تشرف المتحلي , 
منه» وإذا صح أن الله - جل اسمه - قد جعل نبيه وب 
بحيث وصفناه من الحكم والفضل» ثبت آنه دت: کان 

عالمًا بالكتابة محستا لها». 
ويمكن استظهار الحواب عن هذا التقرير ممّا ذكرناه فى 
و ار ا 
lS a N‏ 
ن يتمكنْ من ذلك فدعوى أن العلم بهما خير من الجهل بهم 

e a 

فإن العلم بالأمور الواقعية الجَعلية الاعتبارية التي تحصل 
بالمواضعة والاصطلاح لا يمكن أن يعد كمالا وفضلا في نفسه. 
على أن جعل الدوال» ووضع الأدلة أمر لايتوقف وبإمكانك 


) والذي يعنينا هو التقرير الثاني الذي قبل عبارة (ومن حر مھا نقص‎ )١( 
الشيخ الجزيري حفظه الله.‎ 
ERE ٠١١ آوائل المقالات للشيخ المفيد كّنة» مصدر سابق» ص‎ )( 


E‏ إحسان النبي اه القراءة والكتارة 


اتن تضع بعض الإشارات علامة على بعض المعاني» کان 
نجعل طرقك على الطاولة مثلا في ساعة معينة علامة على طلب 
اللو تعتبر إضاءة نور معين في ساعة معينة علامة على طلب 
الشاي مثلا أو الماءء فهذه أمورٌ تحصل بالمواضعة وبالاعتبار» و 
e SY os‏ 

وبالحملة: فالقراءة والكتابة ليساعلمًا حقيقيًا؛ لأنهما غير 
مطلوبين لذاتيهماء ولا مرغوبين في نفسيهماء فلا موضوعية 
لهماء وإّما هما آله فلا يُعدّ الفاقد لهما ناقصًا إلا إذا تعر عليه 
e E‏ 
لعل بالمكتوب من غير قراغ فعدم معر فته بالقراءة ليس قا 

بل قد يقال: إن إحاطته جه بالعلوم من عير أن يكون 
N ORT‏ 
لمعجزته. 

وقد تبيّن مَِ الأمثلة التي ذكرناها أن فقدان بعض الآلات 
البدائيةء التي لها أذ ر قليل في تحصيل الغاية لا يعد نقصًاء كما 
إنه لا يعد وجدانها كمالا. 


ت و 
فإن من کان عنده بر ارتوازی وعنده مضخة ماءِ لا يعد 
SE EST‏ 


كما إن من كان عنده آلة متطورة للحفر لاستخراج الماء 


ًا ادلة المثبتين ٤١‏ 


تحفرٌ بكل يسر مسافة أعمق» وفي وقتٍ آقل» وبجهد أقل» لا بعد 
رجةاه ل ا اتال الا كمال وف 


3 هذه الأمثلة من باب التقريب» وإلا فإن علم 
النبي ية من غير حاجة للقراءة والكتابة أعظم من ذلك 
فالدلو ينفع من عنده مضخة ماء ولو نفعًا يسيرًّا» ومن عنده 
منشارٌ كهربائي قد ينفعه المنشار اليدوي ولو في بعض الأحيان 
E‏ ا 


أا بالنسبة للنبي جيب فإنه لا يحتاح إلى هذه الأداة 
(القراءة والكتابة) البتةء وإذا كان لا يحتاج إليهاء فلا فضل في 


r r ھ0‎ 


لدليل الثاني. قوله تعالی: وما نت تلو ِن قله ِن تاب ولا 
ت بيَمِينك إذا رات اللظر ن 4 

وتقريب ‌الاستدلال بالاية: إنها خصصت عدم فر اء ته u‏ 
وعدم كتابته بما قبل نزول الكتاب والوحي والنبوّة» فدل ذلك 
و 
ن النبي ي یږ کان ا اة : 


افنفى عنه إحسان الكتابة وخطه قبل النبوة خاصة 


E‏ إحسان النبى ري القراءة والكتابة 


فأوجبَ بذلك إحساته لها بعد النبوة» ولولا أن ذلك 
كذلك لما کان لتخصیصه النفی معن يُعقل» ولو کان 
حاله ثي في كَل العلم بالكتابة بعد النبوة كحاله 
قبلها لوب إذا آراد نفي ذلك عنه أن ينفيّه بلفظ يفيده 
لا یتضمَنَ خلافه فيقول له: (وما كنت تتلو من قبله 
E‏ 
أو يقول: (لست تحسنْ الكتابة ولا تأتي بها على كل 
جال گا انه لیا اعدهه قول الشعر ومنعه منه 
نفاه عنه بلفظ يعم الأوقات ا 
الشعرَ وما ينبغي له) وإذا كان الأمر على ما باه ثبت 
NT E‏ 
او 


المعافشة: 


والحواب عن هذا الدليل: إن المسألة التى تحن بصددها 


)١(‏ هذه الجمل المقترحة من الشيخ المفيد > فة تدلٌ على إعجاز القرآن 
الكريم بملاحظة أن الشيخ المفيد فة أضافَ كلمة اقتراحيّة» وهذه 
الكلمة التي أضافها أخلّت ببلاغة القرآن الكريم» ونحنْ لا نريد أن نضع 
جملا مفترضةء فالمهم معرفة مقصود الشيخ المفيد د َة وهو أن الله 
خحصص عدم معرفة النبي نة بالقراءة والكتابة بما قبل النبوة (الشيخ 
الجزيري حفظه الله). 

(۲) أوائل المقالات للشيخ المفيد صَّنه» مصدر سابق» ص ٠١۷‏ . 


ثانا : أدلة المثبتين ۳ 


من مسائل المعارف» والمتبَع فيها مر الل اا و 
فاده ۰ ّنه في تقريب دلالة الآية لا د ق الأية 
فی ذلك من یر آن تکون نصا فيه والظھورٌ ظنن لا یصلځ أن 
يستند إليه في مسألة معرفية. 

مضافا إلى أن هذه الآية لا تنفي عنه اة القراءة والكتابة قبل 
النبوّة» بل تنفي عنه أن يكون معروفا بالقراءة والكتابةء كما قرّرنا ذلك 
وببناه سابقا. أي: تنفي الو جود العلميّ عند غيره لقراءته وكتابته» فكأنها 
a‏ 

وبعبارةٍ أخرى: إن الآية تنفي أن يكون المبطلون عارفين 
بأنه َة يلم القراءة والكتابة؛ لأ هذا هو الذي يترتب عليه 
شکهم وارتیابهم. 

ودا كان الام كذلك فالدى فة الاب بك ال ة هر 
معرفتهم بأنه E‏ ا فلیکونوا 
بعتقدون باه يقرأً ویكتبٌ بعد النبوة فهذا لا ب حه هدا 
الاعتقاد؛ لأنْ القرآن لم ين صحّة اعتقادهم في ذلك فال 
تقول إنهم كانوا يعتقدون أنّك لا تُحسنٌ القراءة والكتابةً فكيف 
يشكّون؟! فلا عذرَ لهم في الشكَ في أن القرآن وحي من الله 
تعالى» أمّا حالةُ بعد النبوّة فليكن اعتقادهم بأنه يحسن القراءة 
والكتاة. 


E:‏ إحسان النبى ردن القراءة والكتابة 


س 2٥‏ و 


الدليل الثالث: قوله تعالى: هو الذِي بَعَتَ في الان رولا من 
تلو علَبْهم ابات رركي وَيُعَلَمَهُمٌ اتاب امه ون گانوا ِن 
َل لي صَاال م مین 4 . 

ل ا ل ا اا 
ا ٠‏ في الأميين تعليمهم» وفاقد الشيء ء لا يعطيه» فلا بد 
أن يكون عالمًا بالقراءة والكتابة ليعلمهم. 


ويرد على هذاالدليل: 

ار ا يثبت أن النبي و باشر تعليم الناس القراءة 
والكتابةء ولو كانت الغابة من بعثتو تصديه لكة لتعليم الاس 
SU EN O‏ 
الدواعي وعدم وجود مانع من النقل» فعدم نقل ذلك دليل على 
عدم حصوله؛ لاله لو كان لبان. 


N OT E PU 
يدعوهم لکتم فضله- إلا تصديه لتعليم لتاس‎ 
dE TS 


E‏ بها م هناك كلمة (الامیین) ۰ ا آنه من الأميين ا 


ثانيًا: أدلة المثبتين ٥‏ \ 
والكتارة اق ا اخ ولا على مذهب دینی› 
فالمانع من شاش ته i‏ الناس القراءة و الكتابة مفقود. 


E 
قال المقريزي في إمتاع السماء':‎ 
من يحسن الكتابة» وكان منهم من لا مال له» فيقبل‎ 
منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله.‎ 
الأنصار.‎ 


خرج الإمام أحمد من حديث عكرمة عن ابن عباس 
قال: کان ناس من الأسری یوم بدر لم یکن لهم فداء 
فجعل رسول الله صلى الله عليه [وآله]وسلم فداءهم 
أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء قال: فجاء غلام يبكي 
إلى أبيه» فقال ما شأآنك؟ قال ضربني معلمي» قال: 


(1) إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاعء 
للمقريزي» أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر الحسيني العبيدي. 
a O a ond‏ 
TT E Oa‏ 
العلمية - بیروت» ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


ik‏ إحسان النبي جين القراءة والكتابة 


ان د ا دوو ا 
عامر الشعبي: كان فداء الأسرى من أهل بدر أربعين 
أوقية» فمن لم يكن عنده علّم عشرة من المسلمين. 
e‏ 
فلو أنه رتد تصدی لتعليم الناس القراءة والكتابة منذ 
OTT‏ 


ثانيًا: إن غاية دلالة الآية هو الظهور» والظهورٌ ليس حُجْة 
في هذه المسألة التي هي من المسائل المعرفية» فالتعليم في قوله 
نعالی: لينو عَلَيْهم آياته ركهم وَيُعَلَمُهُمُ الاب وَالْحكمَة4 
يحتمل فيه معانٍ» ومن ضمنها: تعليم القراءة والكتابة» وليست 
الآية صريحة في ذلك كما إن التلاوة تحتمل قراءة النص 
المحفوظ من القلب» وتحتمل القراءة من الكتاب» وأمثاله. 
الدليل الرابع: طلب النبي جد الدواة والكتف لكتابة الكتاب 
العاصم من الضلال: 

فقد ثبت بالنقل القطعى عن النبي كيه أنه قال: « ائتونِي 
أکتبٌ لکم کتابًا لن تضلوا من بعده آبدا». 
)١(‏ صحيح البخاري» مصدر سابق» كتاب العلم» باب كتابة العلم ج ١‏ 


٤‏ ح .)١١٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الجزية» باب إخراج اليهود من 
رر العرتب. ج: ٤‏ ص: ۹ح c(T17۸)‏ صحيح البخاري» کات 


انا : أدلة المشبتين €۷ 


عن ابن عاس َي لعن ا يوم الخميس وما 


یوما م الخويسر E TE sS ٠‏ 
رثول الله صلی الله عله [واه] ولم جم بز الخويس. 
‌ ر ٥ء‏ و 


ال «(انتو تتوڼي ۾ بکتاب اکتت کتابًا ا لن لو بعده ابا 
ر 


صلی الل عله وآله] وسم > قال“ (دعوني» لدی ا 
مما تَذعوني إِليْهِ». 


وو حه الدلالة: انه لو لم ی ت الكتابة لما قال: 
(أكتب لكم)» بل لقال: أملي عليكم» لتكتبوا. 


عی٤‏ ج ۷ ص ۰ءء ح »)٥1٨1۹(‏ صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب كراهية الإختلاف» ج ٩‏ ص ١١۱١ء‏ ح .)۷۳١۹١(‏ 
صحيح مسلم» مصدر سابق» باب باب ترك الوصية لمن ليس له شيء 
یوصی فیه» ج ۳ ص ۰۱۲٥۷‏ ح (۱۹۳۷)» مسند آحمد تحقیق شعیب 
الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» الطبعة الآولی: ١١٤٠ه‏ الناشر: 
°۸ چ .-)۱۹۳٥(‏ السنن الکبرى للنسائي» مصد سابق» کات 
العلم» باب كتابة العلم في الصحف» ج ۵ ص ۳۹۸ ح (١0۸۲)ء‏ تاريخ 
الطبرى» الطبعة الثانية: ۷ه الا دار الزات E‏ 
سنه احدی عشرة» ج ۲ ص ۱۹۲ . 


€۸ إحسان النبى إن القراءة والكتابة 

المناقشة: 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الكتابة أعمٌ من خصوص الكتابة 

1 و 2 ّ 

بالمباشرة» فهي تشمل الكتابة بالتسبيب» كان يامرَ من يحسن 
الكتابةء فيّملى عليه فيكتب» فيقال (كتبت لكم) أي: (أمليت 
على کاتب فکتبَ لکم). 

نعم» قول القائل (كتبت) و (أكتب) ظاهر في نفسه في 
الكتابة بالمباشرة. 


لكن هذا الظهور في هذه الواقعة محل نظرء لسببين: 


أحدهما: سيرة النبي جي على عدم مباشرة الكتابة 


والآخر: شدة مرضه يوم الخميس. 

i E € Ge 
که بالتسبیب والأمر» لا بالمباشرة؛ فإنه ية كان قبل ذلك‎ 
Ty RR اليوم إذا أراد‎ 
وإذا أراد أن يكثب معاهدة ومصالحة أمر من يكتب له فكتب» مع‎ 
أن مقام المصالحة ربما يقتضي المباشرة؛ فإن كيرا من الملوك‎ 
على ات ال م الاک تراهم امول کان فیکتبون ما‎ 
بريدون إيصالة لاس ولكتهم في مقام المعاهدة والمواثيق الدولية‎ 


نيًا: أدلة المثبتين ۹ 


يبباشرون كتابتها بأنفسهم؛ لأن مقام المعاهدة يحتاج إلى مزيدِ من 
الاستيثاق» فإذا كانت سيرته ية جرت على أن لا يباشرَ الكتابة 
ع 2 
أمير المؤمنين يكلا هو الذي يكتب- فهذا مثله. 

کما إن ملاحظة ا الاي وشدة مر صه 


ا و و ء۶ 


قوت انه آ راد الا ملاءَ غل من یکت له لا تاشر ة الکتابة ننفسه: 


فقد اشتدٌ مرضه ٤‏ حتى رموه بالهجر -والعیاذ باللّه- 
فشدة مرضه ية وصلت حدا اتهمةُ من اتهمه منهم بفقدان 
عقله بسبب شدّة مَرضه» فهذه أيصًا قرينة تَقَرْبٌُ أن الكتابة لم تكن 
بالمباشرة وإنما بالتسبيب والإملاء. 


والمقصود من هاتين القرينتين مجرد التشكيك في ظهور 
كلمة (أكتب لكم) في المباشرة. 

ولسنا نجزم أن المراد بها الإملاء فإننا مع ملاحظة أنه 
لم يُعهد منه أن يباشر الكتابة بنفسه» وأن مباشرته اد للكتابة 
في تلك الحال شاقة عليهء إلا أننا مع ذلك نحتمل أن يكون 
مراده رجه بقوله (آکتب لکم) هو أن یکتب بنفسه»ء لاختلاف 
هذا الكتاب عن سائر الكتب» ففيه عصمة الأمة من الضلال (لن 
تضلوا من بعده أبدًا) فیحتمل أله را يريد أن يميَره وبريد أن 
يتحمل العناء والمشقة بمباشرة الكتابة بنفسه. 


o۰‏ إحسان النبى رين القراءة والكتابة 
ت : f‏ ك 

لکن هدا ليس صريحا وإنماهو مر محتمل. 

والحاصل: إن كلمة (أكتب لكم) ظاهرة في نفسها في 
المباشرة» إلا أنها في المقام محفوفة بقرينتين تجعلنا نشكك في 
إرادة هذا الظهور: 

القرينة الأولى: سيرة النبى ية على الإملاء. 

والقرينة الأخرى: شدة مرضه. 

والوجه الآخر: إنا لو سَلمَ ظهور قوله ج 
في المباشرة حتى في هذه الواقعة» فغاية ذلك هو إثبات ظهور 
الرواية في أنه سط بک فة بالمباشرة» ومن عير تسبیبت» 
ولک الور عر كاف ف المسالة المعرفة: 


ء و ء 
الدليل الخامس: الأخبار المروية عن أهل البيت نإل 
وهي طائفتان: 
ء ء . 
الطائفة الأرلى: انه ية كان يقرا ويكتب: 
اواو اا و ا ول ا 
غ الله ناخد و محم ن نے کن ان عد :اله 


ع کا و ل ات 


58 نيًا: أدلة المثبتين ٥۱‏ 


لم مى النبي جد بالأمي؟ فقال: «ما يقول الناس؟» قلت: 
مون :اه سمي ا لاأنه لم يحتب! فقال ع : «كذبوا 
علبهم لعنة اللّه! آنی ذلك واللّه عز وجل يقول في محکم کتابه. 
لهو الَذِي بعت في الاين مير يي رَو لاهم يلو لبهم آياتو وَبُرَكَيهْ 
يمهم لكاب وَالْحِكَمَ» فکیف کان یعلمهم ما لا پُحسن؟! 
والله لقد کان رسول الله وي يقراً ویکتب باڻنین وسبعین - أو 
قال:بثلاثة وسبعين - لساًا! وإنما سمي الي لأ كان من أهل 
مكةء ومكة من أمهات القرى» وذلك قول الله عزوجل: #لثَذِرَ 
أمّالَْرّى وَمَنْ حَولَها ٠٠.»‏ 

زف د ادل اا ال ول ان در اا 
على هذه الرواية نشير إلى سبب عدم ذكرنا لهذه الرواية في 
E‏ 

والوجه في ذلك ظاهر؛ فإن المشهور من علماء الشيعة 
لا يرون الاعتماد في تفسير القران الكريم على أخبار الآحاده 
ولهذا ردنا أن ننظر في دلالة الآية في نفسها. 

نعم لو كانت هذه الرواية متواترة أو محفوفة بقرينة تفي 
اليقين» وكانت دلالتها على ذلك صريحة كان اللازم علينا أن 
و ي E‏ 

۱۲۰-۱۲٤ ا ۱ ص‎ yT 


o۲‏ إحسان النبي وجيت القراءة والكتابة 


أما الحواب عن الاستدلال بهذه الرواية: 
فأولا: نها خب آحادء لا يصح أن يستدل به في المعارف. 


ا زوت ان وس رت و 
لساتًا لايكفي لإثبات أنه كان يعرف القراءة والكتابة بكل لسان» 
E RP E RS‏ 
ما يقرب من هذه الألسن"» خصوصًا في اللغات بحسب تعبير 


اليوم» ولعل الكتابة أقل لكن اللغات تزيد على هذا العدد. 


إلا أن يحمل العدد على الكناية عن الكثرة والاستيعاب 


۲- ومن الأخبار ما رواه الصدوق بسنده عن على بن 
E E‏ 


(1) حسب الإحصاء الذي أجري في الهند في عام ۰ م فإن عدد اللغات 
الأساسية في الهند يبلغ ٠١١‏ ل المصدر الإلكتروني: موقع الإ حصاء 
الهندي. التابع لوزارة الشؤون الداخلية في الهند) ت تم التصفح بتاريخ ١١‏ 
مر ۰۱۷ ۲م( 

http://www.censusindia.gov.in/Census_Data 2001/Census_ Dalia | 

Online/Language/gen_note.html| 

(۲) (الظاهر من الرواية هو نفى ممارسة الكتابةء وأما القراءة فالظاهر نفى 

إحسانها) الشيخ علي الجزيري حفظه اللّه. 


ثانيًا: أدلة المشبتين ۲ 


لعنهم الله انی يكون ذلك. وقد قال الله عز وجل: لهو الى 
بت في الاين رولا منم نلو َل ھم ابات ركهم ويله 
لتاب وَالْحكُمَة ون گائوا ِن قبل ِي صَدل مین فکيف 
يعلمهم الكتاب والحكمة وليس بُحسن أن يقرأ ويكتب؟!٠‏ قال 
فلم سمي النبي الأمي؟ قال: «لأته نيب إلى مكةء وهو قول الله 
N EN‏ 
مكة» فقيل أمى لذلك».'“ 

وهذه أيضا من أخبار الآحادء فلا تصلح وحدها لات 
مسألة معرفية. 

۳- وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ال فالآب 
عبد الله ا : «إن النبي ي كان يقرأ ويكتب» ويقرا ما لم 
IE‏ 


والجواب عن الاستدلال بهذه الروات هو الخات جال 
سابقتهاء فإنها من أخبار الآحاد. 


)١(‏ علل الشرائع للشيخ الصدوق كّنة» مصدرسابقء باب ٠٠١‏ : العلة التي 
من جلها سمى النبي تد المي » جح ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) بصائر الدرجات للشيخ الصفار نة تقديم وتعليق وتصحيح العلامة 
الحجة الحاج میرزا محسن (کوجه باغي»» س الطبع: هھ 
ا باعل ك ا ات ف ن را ا 
N‏ ۰ 


\o¢‏ إحسان النبي حك القراءة والكتابة 


و الكلام هنا عن الدليل الذي دعتمده» بل عن الأدلة 
التى ذكرها العلماءء وهو هذه الأخبار الثلاثةء وهى أخبار آحاد. 


والطائفة الغانية: يقرأًء ولا يكتب: 


ماروا الصدوق في علل الشرائع عن أبي عبداللّه 2 
قال : PS OYE‏ آنه کان 
يقرا ولا یکتب» ا که کا 
النبى حح فجاءه الكتاب وهو فى بعض حيطان المدينة فقرأه 
ولم يُخبر أصحابه وأمرهم أن يدخلوا المدينةء فلمًا دخلوا المدينة 
آخبرهم»'. 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على أنه ية كان يحسن 
القراءة» بل على أنه كان يمارس القراءة. 

وأما الكتابة فلا تدل هذه الرواية على أنه كان لا يعرف 
الكتابةء بل تدل على أنه كان لا يمارس الكتابة. 

ما رواه الصدوق أيضاعَنْ هسام بُ سَالِم عَنْ بي عَبْدِ 
الله ت 88 گان الى ا يقرا الاب وَ لا يكْثْبٌ». 


۳- ما رواة الصدوق عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي 


. ٠٠١ ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق َء مصدر سابق» ج‎ )١( 
.٠١ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق مَنَة» مصدر سابق» ج | ص‎ )۲( 


ثانيًا: أدلة المشبتين 00٥‏ 
عبداللّه اة آنه قال: «کان مما من الله به على نبيّه نة أنه کان 
و 
اميا لا يتب ويقر ا الکتاب»''. 

فإن قوله 5ل : (لا يكتب) ظاهر فى نفى الممارسة لا 
نفى المعرفة. 

وأما قوله: (ويقراً الكتاب) فالظاهر منه نفى المعرفة 
خصوصًا بملاحظة مجموع سياق الرواية» وإن كان قوله: 

و 

الاحتمال الأول: أن تكون الواو لعطف (يقرأً) على 
(یکتب)». فالمعنی: (لا یکتب ولا یقراً)» وهو فی نفسه ظاهر فی 
نفي الممارسة كما عرفت» ولكن سياق الكلام يوجب ظهوره 
في نفي المعرفة؛ لأن من كان يحسن القراءة والكتابة ولكنه لا 
یمارسهماء ولو کسلاء لا یسمی أميًا. 

الاحتمال الثانى: أن تكون الواو لعطف (يقرأً) على (لا 
یکتب)» فالمعنی: کان لا یكتب وکان يقراً» وهو ظاهر في إثبات 
معرفته بالقراءة. 

ولو سلم ظهور الرواية في أحد هذين الاحتمالين فهو 
ظهورٌ ضعيفٰ لا يصلح مستندًا لمسألة معرفية. 


. ٠١١ ص‎ ١ علل الشرائع للشيخ الصدوق اة مصدر سابق ج‎ )١( 


1٥٩‏ إحسان النبي سين القراءة والكتابة 


وغل هدافالا خار ال ت تشبت أنه َة کان يقرا بلغت 
ENE E‏ 


فدعوى استفاضة الروايات من طرقنا على أنه حي کان 
يقرا دعوى غير بعيدة. 


اختلاف أخبارنا: 


إلا أنه قد رود أيضا من طرقنا روايات تنفي معرفته وهي 
e SS‏ 
۽ ي 
ا ب ولا نحسب CO‏ 7 


لجنة من أساتذة النجف الأشرف» طبعة ١١۹٠ه.‏ المطبعة الحيدرية 
بالنجف الأشرف» ج ۱ ص ۱۹۸: 

وورد مثله -بإضافة بسيطة- من طرق غيرنا كما جاء في صحيح 
الجارى عن ان عرو الى انه قال: «إنا أمة أمية لا نكت 
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين). 
لا نکتب ولا نحسب» ج ۳ ص ۲۷» ح (۱۹۱۳) وجاء مثله في صحیح 
ا کک کات الصيام باب وجوب ٠‏ رمضان لرؤية 

I hS الرواية فى‎ )۲( 


ثانا نيًا: ادلة المثبتين \o¥‏ 


e 
جمع الشيخ المجلسي نه جو ب الخار ي‎ 
mae 
«يُمكن الجمع بين هذه الخبار بوجهين:‎ 
الآأول: أنه ية كان يقدر على الكتابة ولکن کان‎ 
يحكتب» لضرب من المصلحة.‎ 
الثاني: أن نحمل أخبار عدم الكتابة والقراءة على عدم‎ 
تعلمها من البشر» وسائر الأخبار على أنه كان يقدر‎ 
عليهما بالاعحاز.‎ 
وكيف لا يعلم من كان عالمًا بعلوم الأولين والآخرين.‎ 
4 س‎ 
E O Et 
وأكبر منه كيف لا يقدرٌ على نقش الحُروف والكلمات‎ 
على الصحائف والألواح؟! والله تعالى يعلم»'.‎ 
فهو فة يريد أن يقول: إن هذا لا يمع أن يكتم الله‎ 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي كنةء تحقيق: عبد الرحيم الرباني‎ )١( 


بیروت - لبنان» ج ۱١‏ ص ۱۳٤‏ . 


o۸‏ إحسان النبي سره القراءة والكتابة 


E E O O CEN 
SE NO a 
هذه المسألة.‎ 


الدليل السادس: رواية الراء بن عازب حول كتابة النبى وت 
في الحديبيّة 
وبيان ذلك ما رواه البخاري"“ ومسلم" عن البراء بن 
عازب أن النبي وة كتب -بعدما اعترض مشرکوا قریش على 
كلمة رسول الله في المعاهدة- «. رول الصا 
ا > فکتب: هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة السلاح إلا السيف 


فی القراب». 
ا ا ا نفسه 338 
وقال بعض علماء العامة هذا كالنص في أنه باشر بنفسه ‏ لانه 


(۱) صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» ذكره أنس عن 
النبي ا ج ۵ ص ۱١٤۱ء‏ ح .)٤۲١١(‏ 
(۲) صحيح مسلم» مصدر سابق» كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية 
CWA EN‏ 
(۳) تقدم ما نقله النووي عن الْقَاضِي عياض: «وَهَذًا الذي الوه ظَاهر. قال: 
قله في الرَوَاية التي درام ( ولا يخسن أن يكب فَكََبَ) کالنص انه 
كنب بتفيىه» ونضيف عليه ما قاله الآلوسي في روح المعاني: 
«وأما ما ذکر من تأويل «کتی» ناوالا فخلاف الظاهرء وفي 


ثانيًا: أدلة المثبتين ۱۹ 
أخذ الكتاب -وإن لم يَبيّن هذا العالم منشأ الصراحة» ولعل منشأً 
الصراحة ببياننا- كما أن لفظة كتب ظاهرة في المباشرة وليست 
2 لأنها تحتمل الإملاء ولكنّ لفظة (أخذ الكتاب فکتب) 
فرعت الكتابة منه سدكت غلے اخاد الکا تة وھا ھا ام 
SEN EEE‏ 
ومسح كلمة رسول الله ثم رده إلى علي فكتب. 

المناقشة: 

N a o E 
يبلغ حد الصراحة» وحتى مدعيه قال: كالنص ولم يقل نصا؛‎ 
لأله بُحتمل أن يكون في الرواية أمرْ محذوف كأن يقال (فأخذ‎ 
O E 
اختصر لجل معروفية ذلك وهذا وجه محتمل.‎ 


شرح صحيح مسلم للنووي عليه الرحمة نقلا عن القاضي عياض أن 
قوله فی الرواية التی ذکرناها: «ولا یحسن یکتب فكتب» كالنص فى أنه 
صلی الله تعالی عليه [وآله] وسلم كتب بنفسه فالعدول عنه إلى غير 
E‏ وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسالة 
وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالى أعلم». 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألوسي» شهاب 
الد امخهرة ب عد ال الحسيني الألوسي EEE‏ 
تحقيق: على عبد الباري عطيةء الطبعة: الأولى: ENI ES‏ 
ا ر 


1° إحسان النبي رن ED‏ ن القراءة والكتابة 


نعم يمك أن يقال ن عبارة (ولم يكن يحسن يكتب) 
من القرائن على أن الكتابة بالمباشرة ولكنٌ هذا أيصًا لا يُوجب 
الصراحة؛ لاه ریما کان یرید بعبارة (ولسش يحسن EC‏ 
التمهيد لكون الكتابة بمباشرة علي 2 . 

وع ا ا 
لم يذكره» بملاحظة نص الرواية حيث جاء فيها (فأخذ رسول 
ا ا ق اا 
الكتاب محى كلمة رسول الله وهذا أمرٌ معلومٌ» وهذالم يذكر» 
EE E E‏ 

وكيف كان فهذه رواية من أخبار الآحاد ولا تصلح 


الدليل السابع: ما تواتر من طرقنا أنه ما أو نبي إلا وقد وتي نبينا 
مغل )۰ 


وقد آوتي بعض الأنبياء منطق الطير كقوله تعالى على 


)١(‏ كما جاء في الكافي للشيخ الكليني ّنه عن الكاظم اكل قال: «ما آتى 
TE Rep A‏ 


ثانيًا: ادلة المثبتين ۱٦۱‏ 


لسان نيه سليمان تللاد عمتا مَنطقّ الطير 4 فهل يعقل ممن 
يَعلمْ مَنطق الطير أن لا يَعلمَ دلالة الحروف على الكلمات؟! 


وقد أوتي بعض الأنبياء شق الصخر بالعصى» فهل يعقل 
خالل شق الخجر بل يى القمر العف يل اتةه ان 
يكتت هذه الحروف؟! 


NE I 
أعطاه محمدا نة قال: وقد أعطى محمدا وای جميع ما أعطى‎ 
الأنبياء نلا » وعندنا الصحف التي قال الله عزوجل: صحف إبراهيم‎ 
ص‎ ١ وموسى» قلت: جعلت فداك هي الألواح؟ قال: «نعم» الكافي ج‎ 
وما جاء في بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل‎ »)١ (ح‎ ٥۵ 
-۲۸۹ وص‎ ١١١ محمد نهل للشيخ الصفار كنة» مصدر سابق» ص‎ 
وفضائل الأشهر الثلاثة للصدوق كتنة» تحقيق واخراج‎ . ٤٠ ۲ و ص‎ ۰ 
SE lS 
دار الرسول الاکرم جد بیروت - لبنان» خبر وداع شهر رمضان‎ 
ص ۳۹١۱ء والمحاسن للبرقي كن تحقيق وتصحيح وتعليق: السيد‎ 
جلال الدين الحسيني (المحدث) سنة الطبع: ۰ رال‎ 
حدیث (۸۳)» والخرائج والجرائح لقطب‎ ۱١۹١ الإسلاميةء ج ۱ ص‎ 
الدين الراوندي ينه الطبعة الأولى: ۹٠٤٠ه. تحقيق ونشر مؤسسة‎ 
الإمام المهدي عاكلا بإشراف السيد محمد باقر الموحد الأبطحي قم‎ 
المقدسةء فصل في أعلام الإمام علي بن الحسين يله ج۲ ص ۸۳د‎ 
وما جمعة الشيخ کک نة في بحار الأنوار» مصدر سابقء في‎ 
الباب ۱۷ بعنوان اعلمه ت2 وما دفعَ إليه من الكتب واا لو صایا وائار‎ 

الأنبياء إل ٠‏ ج ١١‏ ص ۱۳۰ - ص ۱٥۵‏ . 


۹۲ إحسان النبي ين القراءة والكتابة 

المناقشة: 

الخ ل هارا ا ا وه 
الا ولا أنه لا يو جب اليقين بذلك؛ لأننا ا 
n a u‏ 
عنه معرفة القراءة والكتابةء ونحنْ لم نحط علمًا بما عند الله 
فمعرفتة ور بالأمر الأشق ليست دليلا على معرفته بما هو 
e‏ 

نعم» مثل هذا الاستدلال تام في المعرفة المكتبية 
(الأكاديمية). التي تحصل بالتدرج» وطي مراحل» وكل مرحلة 
تعد المتعلم لتلقي العلم في المرحلة اللاحقة» شأنها شأن 
اكتساب القدرة البدنية» فإن من يقدرٌ مثلا على رفع حجر يزن 
کیلوجرام» یقدر علی رفع حجر یزن ٠٠۰‏ جرام بطریق 
أولى» ولك هذا يجري في الأمور المكتسبة بالطرق العادية» 
أمّا في الأمور التي وهب من غير الأسباب العادية» بل بلطف 
N E‏ 
يعطي الله عبدًا من عباده القدرة على رفع جبل» ولا يعطيه القدرة 
على رفع حبة عنب» فإن العقل يُجوْرٌ وجود حكمة في تمكينه 
من العمل الأشق» وعدم تمكينه من العمل الأخف, والعقل لا 
RET‏ 


ا و ل چ اروا وک ا 


ثانيًا: أدلة المثبتين ) 1۳ 
دون ذلك لحكمة نجهلها. 
ا قوله تعالی: «وَلولا قضل اه عَلَيْكَ وَرَحتة همت 
اة مهم نبلو وَمابُضلو إلا اسهم وما ب ول 
تيء ونر الله يك اكاب وَا يمه وَعَلمَكَ ما ت كن تنل 
ركان قَضل الله عَلَيْتَ عَظَا 4 

ودلالة الآية أن القراءءً والكتابة مِنْ جملة مالم يكن < ا 
يعلمة في مرحلة من المراحل - ولو قبل أن يبلغ الخامسة أو قبل 
أن يولد- والآية قد دلت على آنه قد عَلّمَ کل ما لم یکن يعلم» 
فإذن قد عَلَمٌ القراءة والكتابة. 

خصوصًا مع ملاحظة أن الآية -بملاحظة صدرها 
ا ےم ن ۹ ن سے 
# ولو لا فضل الله عَليّْك- هي في مقام بيان الفضل والامتنان. 
والمناسب لمقام الامتنان هو أن يُذكر الفضل الأدنى ثم الفضل 
ااغل ا محا ا ل ع 
E E e‏ 
E O O E‏ 
-وربما قال به بعض الخاصة - آنه علم أخبار الأولين» أو يكون 
المقصود بهذاالعلم علم الشرائع؛ فإن هذا ليس بأعظم من إنزال 
الكات و ااال 


a‏ إحسان النبى خجين: القراءة والكتابة 


فالمناسب للتدرح في بيان الفضل أن يكون المراد بالعلم 
هو العلم المطلق الذي لا حدله» إلا كونه موهوبًا من الله سبحانه. 

RS 
من ضرر أعدائه» لث طَائَة ِن أن يلوك وما لون‎ 
فالغاية من هذا العلم هي‎ Re E 
عصمته =+ من ضررهم» وإن من أهم طرق العصمة من ضرر‎ 
لأعداء تعليم القراءة والكتابة وقد قيل: «من تعأم فة قوم ! س‎ 
مكرهم»» فالعلم الذي علم النبي جي يشمل القراءة والكتابة.‎ 


المناقشة: 

والحواتب: 

إن الآبة عام شرعيّء وهو قابل للتخصيص» بعلم الساعة 
مناد يالوك عَن السَاءَ ة4 أو بعلم الروح «يَسألُونَكَ عَن 
الوح وهي علو يُمكن أن تكون مخفيةً عن النبي ڪن . 

فان قلت: لا يوجد مخصص يضح القراءة عن هذا 
العام ببخلاف الساعة والروح فقد ادعى بعض الناس وجود 
افدر 

قلت: و ا 
للتخصيص» وعدم وجودِ المخصص يجعل العام حجة في باب 


ثانيًا: أدلة المثبتين 1٥‏ 


الأحكام الفقهيةء لا في باب المعارف التي يطلب فبها البقينء 
ونحن نحتمل وجود مخصص وإن لم يصلنا هذا المخصص. 


وأمّا كون هذا العلم أعظم من إنزال الكتاب: فهذا لا 
کی عو م العلم من غير تخصيص حتى ببعض المواضع 
التي يُوجدٌ فيها مصلحة للتخصيص. والقدرٌ المتيقَنُ أن هذا 
العلم واسع جا ولا يقاس به علم الناس > جميعا» ولكنْ هذا لا 


يعني آنه لا يمکن تخصيصه في موضع. 


وأما کون التعليم لأجل عصمته: فلا وجب E‏ 
والكتابة لاحتمال أن يعصمه الله سبحانه بقراءة وكتابة من يث به فى 
ذلك من آصحابه عة . 


الدليل التاسع: روايات تفيد رؤية النبي َج للكتابات: 


2 
فقد جاء فی روايات متفر قة ما يدل على أنه جحت لماعرح 
إلى السا رى مكتر ا فلن ساق العرشنة وغل نات اله 
ك 8 ء و۶ 

عبارات: منها: ان «الصدقة بعشر امثالها والقرضص بثمانية و 
(۱) حدتتا عبد الله بن عَبِْ الگريم قال: حَدئتا هسام بن حال ق 
UIE E‏ 
َ ا نري بي علي تاب ا کر ا 
أمالهاء وَالقَرَص نماي عضر قلت یا جِبْریل ما بال الْقَرْضٍ فصل 
من الصدَقَة؟ قال لان الال سال اوعدف رالفترض لا ترص 


ٍ 
e 


و 
بول 


1٦‏ إحسان النبي رت و د القراءة والكتارة 


ومنها: محمد رسول الله آیدته بعلي ونصرته به»'. 


إلامِنْ حَاجَة. 
سنن ابن ماجة ج ا 
دار إحياء الكتب العربية . وللحديث لفظة أخرى حسّنها الألباني في كتابه 
صحيح الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ٥۳۷‏ رقم ٠٠١‏ الطبعة الأولى عام 
١ه‏ مكتبة المَعارف للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية 
ا 
هاما ورد من فار 

eS Ce N CE 
ج ان ع ل تاع ی ا او ما ان ج‎ 
قال: حدتنا‎ » E : حع رين سشلمة الا هوازئ؛‎ 
العباس بن بكار» قال: حدثنا عبد الواحد ر بن ابي عمروء عن الكلبي»‎ 

عن آبي عن أبي هريرة» عن رسول الله خاد قال: «مکتوب 
على العرش: آنا الله لا إله إلا آنا وحدي لا شريك لي» ومحمد عبدي 
ورسولي. ا بعلي». فأنزل الله عز وجل #هو الذي ااك رو 
وبالمۇمنىن‰ فكان النصر علا كلا ودخل مع المؤمنين» فدخل في 
اا ا ا 
الأمالي للشيح الصدوق ّنة» ص ۲۸٤‏ الطبعة الأولى ۷١١٤١ه‏ 
E a‏ 

وما رواه الصدوق نة أيضًا في الأمالي ص :۲۸٤‏ 

حدثنا أبي َة قال: حدثنا عبد الله بن الحسن المؤدب» عن 
اخم د ین على الا ضهان TT‏ 
إبراهيم بن موسى ابن أخت الواقدي شيخ من الأنصار» قال: حدثنا أبو 
قتادة الحراني» عن عبد الرحمن بن آبي العلاء الحضرمي» عن سعيد 
ال ف تاغل قال رسول الله کته :رايتلا 
الاسراء مكتوبًا على قائمة من قوائم العرش: أنا اللهء لا إله إلا آناء خلقت 
E‏ آيدته بعلي» ونصرته بعلي . 


ثانا : أدلة المثبتين ۱۹۷ 


وما ورد من طرق العامة مثل: 

| - مارواه‌ابن عساکر في تاریخه عن آبي هريرة قال: عیسی بن محمد بن 
عبد الله بن الشهريج أبو موسى مولى بني هاشم البغدادي حدث 
بدمشق عن الحسين بن إبراهيم البابي ومحفوظ بن بحر الأنطاكي 
ومحمد بن سهل بن عسکر روی عنه آبو أحمدبن عدي آبو 
علي بن شعيب وأحمد بن عبد الله , بن الفرج بن البرامي أخبرنا 
أبو الحسن بن قبيس حدثنا وأبومنصور بن خيرون آنبأنا أبوبكر 
الخظة إبانا او سعد المالتي فراع عله دا عة اله 
عدي الحافظ بجرجان حدثنا عیسی بن محمد بن عبد الله أبو 
موسى البخدادي بدمشق حدثنا الحسين بن إبراهيم البابي حدثنا 
حميد الطويل عن نس بن مالك قال قال النبي ج ب : «لماعرج 
بي رأيت على ساق العرش مكتوبًا لا إله إلا الله محمد رسول الله 
آیدته بعلی نصرته بعلی». 

اریخ دی لین غاکر ج ۷ فن ٤ت‏ عرو ين غات 

العمروي» ۱٤۱٩١‏ هھ - ۱۹۹٩٩‏ م» الناشر: دار الفكر بيروت: لبنان. 

۲- وما رواه في تاریخه عن ابن عباس: آنا أبو الفتح هلال بن محمد بن 
جعفر الحفار حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن مموية الحلواني 
المؤدب حدثني محمد بن إسحاق المقرئ يعني أبا بكر المعروف 
بشاموخ» نا علي , بن حماد الخشاب» نا علي بن المديني» نا و وکیع بن 
الجراح» نا سليمان بن مهران» نا جابر عن مجاهد عن ابن e‏ 
قال رسول الله اة : اليلة عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة 
کا و ا ل کو د 
صفوة الله فاطمة أمة الله على باغضهم لعنة اللّه. 

.--۰ TT E 

۳ - وما رواه أيضا في تاريخه عن ابي الا ا وو ا 
e‏ 


۹۸ 


إحسان النبي کا القراءة والكتابة 


at‏ الاخار ت ذلك ما ورد من طرف العامة ضا 


آنه :ر نظر فی کتاب کتبه بعض أصحابه فقال إِنّه قد كتب 


الوراق نا أبو بكر محمد بن السري بن عثمان نا إبراهيم بن هانئ 
النيسابوري» نا عبادة بن زياد الأسدي» نا عمرو بن ثابت بن ابي 
المقدام عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن بي الحمراء 
خادم رسول الله ت قال: E‏ 
[واله] وسلم) يقول: «لما آسري بي ريت في ساق العرش مكتوبًا 
لا إله إلا الله محمد رسول الله صفوتي من خلقي أيدته بعلي 
ونصرته به). 


a e a E E 


٤‏ - وما رواه أيصًا في تاريخه عن جابر بن عبدالله الأنصاري : نا محمدین 


عثمان بن أبي شيبة» نا زكريا بن يحيى الكسائي» نا یحیی بن سالم» نا 
أشعث بن عم حسن بن صالح» نا مسعر» عن عطية العوفي عن جابر 
بن عبد الله قال قال رسول الله جد : «مكتوب على باب الجنة لا إله 
إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي قبل أن يخلق السموات والأرض 
ua‏ 


ا ا کرت ر ا ار ا ا ا 
فهمته : : محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته به» خرجه الملا في 
سیر ته» ذخائر العقبی فى مناقب ذوی القربى لمحب الدين ارف 
(ت 1۹4) ص ٠۲۸‏ تحقيق أكرم البوشي طبعة ١١٤١ه‏ مكتبة 
الصحابة» جدة. 

وقال المحقق في في الهامش: «ذكره المتقي الهندي في كنز 


العمال» ٦۲٤ /١١‏ وعزاه للطبري في الكبير كما في التعليق على 
«(مختصر المحاسن المجتمعة) ص ٠.١١۷‏ 


ثانيًا: أدلّة المثبتين ۱۹ 
لمن طلب الكتاب ما أراد» ومن هذه الأخبار ما أورده ابن حجر 
| لعسقلاني في شر حه لصحيح البخاري: 

... واحتج بعضهم لذلك ما أخرجه بن ن¿ آبي شيبة 


٢ 2o ر ورو‎ 


َعُمَر بن شب ِن طَريق مُجَاهِ عَنْ عَونِ ُن عَبْدِ الله 
a a‏ 
حَتی کب كَتت وَقرَاً قال ماهد فد کر ته ه للشعبي فقا 
و 
رة لى أي كَبَْة اللوي عَنْ سَهْل بُ الْحَنَْلة 
أن التي صَلّى الله عليه [وآله] وَسَلَم مر مُعَاوية أن 
يكب للأفرع وَعيبة قال ييه َراي اذهب بِصَجِيفَة 
المتلَّمّس» فَاحَدّ ر سول الله صلی الله عليه [وآله! 
لم الشحیقا تقر فبا قل ES‏ 
رر ٠(۲.‏ 


وهذه الأخبار وإن كانت أخبار آحاد إذا لاحظنا كل واحد 
منها بمفرده» إلا آن المجموع یمکنْ دعوی تواتره معنىٌ أو 
إجمالا بحيث نقطع بصدور وصحّة بعض هذه الروايات فلا 
ينظر في أسانيدها بعد العلم الإإجمالي بصدور بعضها. 


1۷۰ إحسان النبي ج ی د القراءة والكتابة 


المناقشة: | 

ولك العبرة بالنظر في دلالة هذه الروايات» فان 
ریت ت : مکتوبا على الجنة کذاء ورؤیته جن مکتويا 
ع ان ال کا E‏ کان يقرا بنفسه 
ما هو مکتوبٌ بل کان یعلم أن هذه کتابة. وهذا لا يحتاج إلى 
N N‏ 

ولتقريب المقصود بالمثال: لنفرض آنك إذا نظرت إلى 
كتابة بلغة أجنبية كالصينية مثلاء فتعرف آنها كتابةء فإذا أخبر ك 
من تثق به» أو من تتيقن بصدقه» أو حصل عندك يقين من تواتر 
المخبرين أن المكتوب في هذه الكتابة مثلا هو كلمة: «الصين 
العظيمة» فأنت تعلم بو جود كتابة» وتعلم أنها كذاء وإن كنت لا 
تحسن أن تقرأ ما هو مكتوب. 

وهذا معنى يحتمله المنكرون في هذه الروايات في حال 
النبى جد فإذا رأى باب الجنة ورأى كتابة فيعرف أنها كتابة 
ا الله سبحانه أن المكتوب على الباب كذا وكذا عل 
به» و كذا الحال فى الكتاب الذي كتبه لبعض أصحابه لمن طلبه 
فإله ايد يعلم بما في الكتب» وهكذا الحال بالنسبة لحال 
المرآة التي آخذت كتابًا إلى مشركي قريش فهذا الدليل أيضا 


۲۳٤١ ص‎ ٤ قصة حاطب بن أبي بلتعة» البداية والنهاية لابن كثير ج‎ )١( 
الطبعة الأولى ١١١٤٠ه مكتبة الصفا القاهرة.‎ 


انا اذل الشتن ۷۱ 
غير ناهض. 

ا حديث صحيفة المتلمس فالإنصاف أن دلالة الرواية 
ا القراءة دلالة قويّة» والمنكرٌ يحتاح 
إلى تکلف وتجشم E‏ 

لكن الاستناد إليها في إثبات معرفته رة القراءة والكتابة 
لا يستقيم؛ لأنه إن ريد الاستناد إليها وحدها فإسنادها لا يصح 
فهي خبر واحد» وإن أريد الاستناد إلى المجموع منها ومن 
الروايات الأخرى فالدلالة غير تامة؛ لأننا نتكلم عن جدوى هذه 
الأخبار بمفردها لإثبات معرفته ية القراءة والكتابة» وفي 
التفين شيءَ من إفادتها للإطمئنان بذلك. 

نعم»إذا ضممناها إلى ما نعلمه من كماله و و سهولة 

تحصيل العلم بالقراءة» فيحصل اليقين بمعرفته رجت القراءة 
والكتابة» لكننا نرى كفاية هذين الأمرين بإفادة اليقين بذلك ولو 
لم تصلنا هذه الأخبار. 


فالمتحصل أن الروايات التاريخية بين ما لا يصح إسناده 
وما لا تتم دلالته. 


a OE O Da 
بالقراءة والكحتابة.‎ 


وفبها ال ة من هذاال لحث 


Vo الخاتمة‎ 


الخاتمة 


ا ق ا ا 
ذلك جزمًا. 

ولكن الذي يقوى في النفس أن هذه الأدلة وإن لم تكن 
آحادها مثبتة إثبانًا يقَينيًا لكونه جد بحسم القراءة والكتابة. 
إلا أن مجموعها- لو لم يوجب اليقين بذلك- فلا ل من 
ا Ss‏ 

يحسن القراءة والكتابة. 


خصوصًا مع ملاحظة الأخبار المتواترة الدالة على عموم 
ولكن: لو قصرت الأخبار الخاصة الواردة فى هذه 


وقصرت سائر الأدلة التى ذكرها العلماء عن إفادة العلم 


۱۷٦‏ إحسان النبى ج القراءة والكتابة 


6 ا کان بخن القراءة والكتارة. 
ن ا غار ال ع وا 
۰ الات القرآنية» مثل: وَعلمَك اَم تكن تَنْلَمٌ)» ر 
آنه :ن أفضل الذين اوو اليل في قوله تعالی: بل هُوّ 
يات بيات في صدور ا ين ووا ال و أفضل (الراسخين 
في العلم)» و أرة (معدن علم الله)» و (خازنه) و (وارٹ 
ج الأنسياء) و ( لە یکون جاهاا بشيء أبدّا)» وقد ااه الله 
على كل (ما في السماوات والأرض) و (جمع الله له علم 
ولا أقل من الاطمئنان بأنه جي كان يحسن القراءة 
E‏ 
رالله الال 


ا و ا 


المصادر والمراجع VV‏ 


المصادر والمراجع 


.١‏ القرآن الكريم. 

1. الإرشاد في معرفة حجج الله علي العباد الشيخ 
الم ن ات ال مخدا ج حك ن النعهان 
العكبري البغدادي» تحقيق مؤسسة آل البيت جلا 
لتحقيق التراث» الطبعة الثانية: ٤١٤١ه‏ مؤسسة ال 
البيت نجسل لتحقيق التراث. 

۳. الأمالي» الشيخ الصدوق يه أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين ابن موسى بن بابويه القمي» تحقيق قسم 
الدراسات الاسلامية - مؤسسة البعثةء الطبعة الأولى 
۷ هه مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثةء قم. 

.٤‏ إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع» المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر 
الحسيني العبيدي» المعروف بتقي الدين المقريزي (المتوفى: 


۷۸ 


إحسان النبي يد القراءة والكتابة 


٥۵‏ ه)» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى» الطبعة الأولى 
E N E‏ 
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع» الشيخ حسين 
عصفور نه الناشر: مجمع البحوث العلمية. 
أوائل المقالات» الشيخ 0 E‏ 
محمد بن النعمان» الطبعة الثانية ۱٤۱٤‏ ۰ - ۱۹۹۳ م» 
الامو 5ار الف 
إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعدء فخر المحققين 
الحلي َة أبوطالب محمد بن الحسن بن يوسف بن 
علي بن المطهّر الحليء» المعروف ب»فخر المحققين»ء 
تحقيق وتصحيح: اليك خضي المومتوئي. الكز هاي 
وعلی پناه الاشتهاردى» و عبدالرحيم البروجردى» الطبعة 
الآولى: ١٠۳۸۷‏ هق» الناشر: مؤسسه اسماعيليان. 

بحار الأنوار للعلامة المجلسي ّنه الشيخ محمد باقر 

المجلسي» تحقيق: عبد الرحيم الرباني الشيرازي» الطبعة: 

ن وة ال اروت 2 لان 

البحر المحيط في التفسير» الأندلسي» أبو حيان محمد بن 

يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 

(المتوفى: ١٤۷ه)»‏ تحقيق: صدقي محمد جميل» 
ال ت وار اکر مروت 


اذاه الها لانن كره ان الفداء اش ماعل ن كر 


المصادر والمراجع ۷۹ 


الدمشقي» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه‏ - ١٠٠۲م‏ مكتبة 
الصها: القاهرة. 


فشان الفقراء ونزهة القراء» للعماد» الإمام صالح ن غ 


الشافعی (المتوفی ۹۹۱ه)ء تحقيق السيد يوسف أحمده 
الطبعة الأولى: ۷٠٠۲م‏ دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 


الشيخ الصفار كث أبوجعفر محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار» تقديم وتعليق وتصحيح العلامة الحجة الحاج 
میرزا ¿ کو چه باغي)» سنة الطبع: ٤١ ٤‏ ١ه‏ 


. البيان في تفسير القرآن» للسيّد الخوئي كه السيد أبو القاسم 


الموسوي الخوئي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
الطبعة الثالثة (۱۳۹۲ه-- ٤۱۹۷م)»‏ بيروت- لبنان. 


تخي غلى فيرى الافر دار الك للطاعةر اشر رارز 


. تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) أبوجعفر محمد 


بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي الطبري» الطبعة 
الاب ۳۸۷ هت الناشر :دار الترات ‏ بروتت: 


عبيدة بن ريطة النميري البصري» (المتوفى: ۲ هھ)» تحقىق: 


۸۰ 


0 


إحسان النبي جين القراءة والكتابة 


نهیم محمد شلتوت» عام النشر: ۳۹۹١ه‏ دار الفكر. 


تاريخ دمشق لابن عساكر» آبو القاسم علي بن الحسن بن 


AONE TA SE SE AA 
م۱۹٩٩‎ - ھ۱٤۱١ تحقیق: عمرو بن غرامة العمروي»‎ 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: لبنان.‎ 


. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» المقداد السيوري كانه جمال 


ا و و الحلي» تحقيق: السيد عبد 
اللطف اخسن الكوهكمرى» الطبعة: الاولى E:‏ 
ر ا 


اا لک ا( 
ا ا آل البيت نللا لاحياء الثرات» الطبعة: 
الأولى - ١١١٤٠ه‏ موؤسسة آل البيت نهل لإحياء 


التراث- قم المشرفة. 


. الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبيء 


ا او علا و اجان ی کر 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» 
تحقيق:أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الطبعة الثانية 
سنة ٤١۱۹م‏ الناشر:دار الكتب المصرية - القاهرة. 

الخرائح والجرائح للراوندي نة أبو الحسين سعيد بن 


عبدالله الراوندىء» الطبعة الأولی ۹١٤١ه ‏ تحقيق ونشر: 


0 


i 


2 


0 


٦1 


المصادر والمراجع ۱۸۱١‏ 


مو سسة الإمام المهدي اا - قم المقكدسة: 

ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لمحب الدين الطبري 
(ت ٤‏ 1۹)» تحقة تحقيق أكرم البوشي طبعة SERE‏ 
الصحابة» جدة. 

رسائل المرتضى» الشريف المرتضى نة أبو القاسم 
علي بن الحسين الموسوي المعروف ب«الشريف 
المر ت تعديم وإشراف: ال اش لخي 


إعداد: السيد مهدي رجائي» سنة الطبع: ERED‏ 


دار القران الكريم - قم. 

دی e‏ العظيم و امغالي 
ست yT‏ علي عبد الاري عملت 
الطبعة الأولى: ١٠٤٠١ه‏ دار الكتب العلمية - 

رياض المسائل» السيد على الطباطبائى انةء السيد 
علي بن محمد علي بن ابي المعالي الصغير بن أبي 
المعالى الكبيرء الطبعة الأولى: ١١٤١ه‏ تحقيق مؤسسة 
النشر الإ سلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 
السرائرء ابن إدريس الحلي كف أبوجعفر محمد بن 
منصور بن حون ادر الحلي» تحقیق : لحنة 
N o A‏ 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


A۲ 


۸ 


۹ 


۹ 


N 


إحسان النبى ويد القراءة والكتابة 


ا E‏ و ا 


القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفی: ۲۷۳ه)» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
السنن الكبرى» البيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخْلْرَوجردي الخراساني» (المتوفى: 0۸٤ه)‏ 
تحقيق» محمد عبد القادر عطاء الطبعة:الثالثة» ٤١٤‏ ١ه‏ - 
م الا دار الكت العلة يروت د لان 
السنن الكبرى للنسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني النسائي. تحقيق: حسن عبد المنعم 
شلبي» شرف عليه: شعيب الأرنؤوط» الطبعة الأولى: 
E NNR UNE‏ 


: سنن ا داود» لتا ا داو سليمان یں 


الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني (المتوفى: ١۷٣ه)»‏ المحقق:شعَّيب 
الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي» الطبعة:الأولى 
٠‏ ه- ۲٠٠۹‏ م الناشر: دار الرسالة العالمية 

سنن الترمذي أو الجامع الك اا وقي 
ون ع اوی ق ن معروف» 
سنة النشر: ۱۹۹۸ م» دار الغرب الإسلامي: بيروت. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق 


TY 


¢ 


۳٦ 


۷ 


المصادر والمر اجع ۸۳ 


الحلي يه أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن 
الحلي» تعليق: السيد صادق الشيرازي» الطبعة الثانية: 
۹ لار ا ارات اال ران 

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع» السيّد علي 
الطباطبائي تنه السيد علي بن محمد علي بن أبي 
الخالن الصخن ين ابي المعالي الك تق الس 
مهدي الرجائي» الطبعة: الاولى ۳۹۸١ه‏ طبعة مكتبة اية 
الا ا عي اا 

شرح صحيح مسلم للنووي» أبو زكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي» الطبعة الثانية: ۹۲١١ه‏ طبعة 
دار إخياء التراث الغربي - بيروت. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح)» البخاري. 
أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» تحقيق: 
محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوف النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)ء الطبعة: الآولی» ١١٤٠ه.‏ 

صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» محمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الأولى عام ١١٤٠ه‏ مكتبة المَعارف 
للتشر والتوزيْع» الرياض - المملكة العربية السعودية. 
صحيح مسلم (المسند الصحيح)» آبو الحسين مسلم بن 


A4 


A 


۹ 


ا 


0 


إحسان النبي رکا القراءة والكتارة 


الحجاح القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الات ال شر دار نالرات الخربى ك روت 

علل الشرائع» الشيخ الصدوق كبّنة» أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» سنة الطبع: 
۵ه - ١١۱۹م»‏ منشورات المكتبة الحيدرية 
ومطبعتها في النجف. 

عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينيةء ابن أبي 


الأحسائي المعروف بابن أبى جمهور ثنتث» تحقيق الحاج 


آقا مجتبى العراقى» الطبعة المحققة الأولى: ١١٤٠ھ‏ - 


٥‏ م» مطبعة سيد الشهداء ي قم - إيران. 

ES ١۳١۷۹ باز» طىعة‎ 

فضائل الأشهر الثلاثةء الشيخ الصدوق > اة أبو جعفر محمد 
بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» تحقيق واخراج 
ميرزا غلام رضا عرفانيان» الطبعة الثانية: ١١٤١ه‏ دار 
المحجة السضاء ء دار الرسول الأكرم وجكة؛ بيروت خلال 
فرائد الأصول» الشيخ الأنصاري كنه» مرتضى بن محمد 


A 


¢ 


0 


E 


N 


المصادر والمراجع A‏ 


الأنصاري» إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم 
الطبعة: الأولی: ٠٤١١۹‏ هه قم-إيران. 

الفضائل. ا سادا د انو الفضل درل ا 
ادان جرال ن ماغل ان ان طالب الق ت 
سنة الطبع: ۱۹۱۲م- ١۳۸١ه‏ منشورات المطبعة 
الار و ن ت 

الكلينى» صححه وقابله وعلق عليه على أكبر الغفارى» الطبعة 
الغالثة ۳۸۸١ه‏ الاش دار الكت الاسلامىة- طهران. 
کب اللثام والإبهام عن فواعد الأاحكام» الفاضل 
الأصفهانى المشهور ب«الفاضل الهندي». الطبعة: 
اللاولى: ٤‏ ١١٤١ه‏ تحقيق وطبع: مؤسسة النشر الاسلامي 
الا بي نه ابو علي الحسن بن ابي طالب اس ابي المجد 
اليوسفى المعروف بالفاضل واالمحقق الآبى)» تحقيق: 
الشيخ علي پناه الإإشتهاردي و الحاج آغا حسين اليزدي. 
الطبعة الأولى: ١٠١١٤٠ه‏ مؤسسة النشر الإإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 


۱۸٦ 


eA 


۹ 


0١ 


7 


إحسان النبى رمي القراءة والكتابة 


الدين عبد المطلب بن محمد الأعرج» الطعة الأولى: 
O e E NR‏ الإسلامي التايعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

الباقر البهبودي» سنة الطبع: ٠٠١١‏ ش» الناشر: المكتبة 
الم تفوت لاء الانار اة 

مصباح الأصول» تقرير بحث سماحة آية الله العظمى 
زعيم الحوزة العلمية وقطب رحى دراستها السيد أبو 


۷ ورات مه الداوری فم د آیران 


المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية الشيخ زين الدين بن 


والدراسات الاسلامية قسم احياء التراث الاسلاميء الطبعة 
١‏ اه الناشر: مؤسسة بوستان كتاب» قم. 

المقنعة» الشيخ المفيد فة أبوعبدالله محمد بن 
N E‏ 
المهذتب البارع في شرح المختصر النافع» ابن دهد 


0 


00 


Koln 


. ۷ 


المصادر والمراجع A۷‏ 


تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» سنة الطبع: ۷١١٤١ه‏ 
الناشر: مؤسسة النشر الإإأسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي» أبو الحسن نور 
الدين القدسى» شه الطبع ٤‏ هھ/ e‏ محتمة 


العاملي» المعروف ب٤الشهيد‏ الثاني الطبعة الأولى: 
DE RO E‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المعروف 
بتفسير ابن عطية» بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمد الطبعة الأولى ٤۲۲‏ ١ه‏ 
الاسر دار الكت العلههة وت 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري» آبو 
الحسن نور الدين الملا علي الهروي القاري» الطبعة 
اول هدار الفک ورت = لان 
ا و و 


حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق شعيب الاأرنؤوط 


A۸ 


.0۸ 


.0۹ 


1١ 


إحسان النبى رجاه القراءة والكتابة 


= غادل:مرشدذ» واخرون» الطعة الأول ١١٤١ه‏ 
الا ر ف ته ا ا اه 

الموسوعة الفقهية» موسسه دائرة المعارف الفقه 
الاسلامي» الطبعة الأولى: ۳١٤٠ه/‏ ۲٠٠۲م‏ مطبعة 
بهمن» فم -إيران. 

مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب رتنه أبو عبد الله 
محمد بن علي بن شهرآشوب ابن ابي نصر بن ابي حبيشي 
السروي المازندراني» تصحيح وشرح ومقابلة لجنة من 
أساتذة النجف الأشرف» طبعة ١١۹١ه‏ المطبعة 
الحيدرية بالنجف الأشرف. 

ا ا ا ی ی ع 
محمد بن خالد البرقي» تحقيق: تصحيح وتعليق: | 
جلال الدين الحسيني (المحدث) سنة الطبع: ١۷١١ه‏ 
دار الكتب الاسلامية. 

نهج البلاغة» ما اختاره الشريف الرضي كّّفهٍ من كلام 
سيدنا مير المؤمنين علي بن آبي طالب 2 شرح 
الشيخ محمد عبدة» الطبعة الثانية: ١٤۲٩۹‏ ه- ۸١٠۲م»‏ 
دار المعرفة» بيروت-لبنان. 


فهر س المحتويات ۱۸۹ 


الحهة الأولى: هويَّة البحث O O‏ 


توضيح عدم كون المسألة من العقائد Ee‏ 
رأي الشيخ الأنصاري كاذه حول وجوب معرفة كمالاته د .. ۲۸ 
ا E a‏ 
الدليل الأول: عمومات وجوب التفقه في الدين. a‏ 
الا ل ووت ت E‏ 
o ee‏ 


الوجوب العقلى PR N SSE ESE RE‏ 
الحهة الثانية: تحديد محل البحث فى المسألة n‏ 


هل قرا أو كتب قبل البعثة؟ O‏ 
هل قرا أو كتب بعد البعثة؟ O‏ 


الجهة الثالثة: من هم المختلفون؟ Ea‏ 


1۹۰ إحسان النبى رند القراءة والكتابة 


ال ا 
الاختلاف عند العامة CE O‏ 
الجهة الرابعة: هل للعقل حكم في المسألة؟ a‏ 
أراء علماء المسلمين حول إحسان النبى َّد القراءة والكتابة ... ٤٠‏ 
أولا: آراءٌ علماء الشيعة (أنار الله برهانهم) oe‏ 
القسم الأول: المشبتون لإحسان النبي ية القراءة والكتابة بعد البعثة .. ٤۸‏ 
آ) الشيخ المفيد كته (ت ٤١۳:‏ ه) OE‏ 
ب) الشيخ الطوسي كه (ت: ٤٠١‏ ه) e‏ 
ح) ابن إدريس الحلي نة (ت :0۹۸ ه) DP‏ 
د) المحقق الحلى يانه (ت ١۷٠ه) OT‏ 
ه) المقداد السيوري فة (ت ١۸۲ه) E‏ 
و) ابن فهد الحلي نة (ت ١٤۸ه) CEE SS‏ 
ز) الفاضل الهندي نة (ت ۳۷١١ه) E‏ 
ح) الشیخ حسین آل عصفور نة (ت ١١۲١ه) OV es‏ 
ط) السيد علي الطباطبائي ّنه (ت ١۲۳١ه) Es‏ 


لقسم الثاني: المتوقفون في إحسان النبيّ أ القراءة والكتابة 


ب) الفاضل الابی ّنه (ت ۹۰٦ه) e‏ 

القسم الثالث: النافون لإحسان النبى ية القراءة والكتابة بعد البعثة .. ١‏ 

أ) السيد عميد الدين الأعرج (ت ٤١۷ه) RE‏ 

ب) فخر المحققين محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر 
الحلى (ت ١۷۷ه) E O E PN‏ 
۰ ا الشهيد الثاني به (ت ٦٥‏ ۹ه) N Ses a‏ 


فهر س المحتويات 6 


O )ه۹٤۰١ د) المحقق الکرکی (ت‎ 
e EE E 

e E SA EOS ثانيًا: آراءٌ علماء الا‎ 

كلام النووي (ت 1۷١‏ ه) EE‏ 1 
كلام ابن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه) A ET‏ 
کلام الزبیدي (ت ١۱۲۰ه) E og‏ 
المنهج الصحيح في دراسة هذه المسألة Vee‏ 
ما هو الأصل فى مسألتنا؟ O‏ 
الأضا اذرل e‏ 
الأضل الانرت O‏ 
مقتضى القاعدة E ET‏ 
استدلالات الطرفين فى المسألة E‏ 
أولا: ۰۵٥ E E TE‏ 
الدليل الأول: ن الله سبحانه وتعالی وصف نیب 25 Re‏ 
الدليل الثاني: أن إحسان النبي ية القراءة ll‏ ر 
لارتياب المبطلين TT‏ 
ري المحقق السيّد الخوئي كاذه ومناقشته Rs‏ 
ل : اتخاذه ي الكتاب كأمير المؤمنين ل وغیره a‏ 
الدليل الرابع: سؤالة في صلح الحديبيّة عن موضع كلمة ales‏ 
الدل لحان انار ذلك عد اللمن خن جار رم 
شال اللات O E O‏ 
الذلل الماد ارو ات غ اا 2 i‏ 


ثانيًا: أدلة المثبتين O EE‏ 


1۹۲ إحسان النبي ساره القراءة والكتارة 


الدليل الأول: استقلال العقل بوجوب أن يُحسن النبي سايب 


القراءة والكتابة E E O gt‏ 
CS‏ قوله تعالی: وما كنت تلو من قَبلِهِ مِنْ تاب ولا 
O ES‏ 


الثالث: فوله تعالى: هو ا بعث ا ا 
نه م تلو عَليْهم يانه ا i‏ لمهم الاب وَالحكَمَة وَإِن انوا 


E في صلا مين‎ e 
الدليل الرابع: طلب النبي جك الدواة والكتف لكتابة الكتاب‎ 
E EDE OAR GS العاصم من الضلال‎ 
الل لاف لاخر ارود عن اها اليك 0ا ةا‎ 
O N O RS شاف ارا‎ 
O وجه للجمع بين الأخبار‎ 
اللا : رواية البراء بن عازب حول كتابة النبي وجو في‎ 
I DEES ADS ARES الحدية‎ 


الدليل السابع: ما تواتر من طرقن أله ما أوتي نبي إلا وقد أوتي نبينامثله . ٠١‏ 
الدليل الثامن: قوله تعالى: وولا فصل الله عَلَيْكَ وَرَحمنةُ 
هَت اة مهم أن يلوك وما يلود إلا سهم وَمَايَضرونك من 
O‏ 
فصل الله عَلَنْكَ عَظيمًا4 DS‏ 


